
} واشــنطن – اعتبـــرت مراجـــع دبلوماســـية 
عربية في الولايات المتحـــدة أن التصريحات 
المعزولـــة التـــي تخـــرق الموقـــف الأميركـــي 
الرسمي من الأزمة الخليجية المصرية مع قطر، 
لا يمكن أن توفر للدوحة فرصة لكسر المقاطعة 
التـــي تضيق مـــن حولها يوما بعـــد آخر، وأن 
أقصـــى ما توفره لها هـــو منحها فرصة للعب 
في الوقت الضائع قبل أن تحسم إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب موقفها قياســـا بقاعدة 

المصالح.
وقالـــت هـــذه المراجع إن قطـــر تحاول أن 
الموالـــي للرئيـــس الأميركي  توظـــف اللوبي 
السياســـة  لتبـــدو  أوبامـــا،  بـــاراك  الســـابق 
الخارجية الأميركية منقســـمة بشـــأن الخلاف 
القائـــم بيـــن الرباعـــي العربـــي (الســـعودية 
والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، خلافا لما 
هو قائم، حيث ســـبق أن حسم الرئيس ترامب 
الأمر بتشديده على تورط قطر في دعم الإرهاب 
وضرورة أن تســـتجيب بشـــكل كامـــل للائحة 

المطالب التي يتمسك بها خصومها.
وقال الســـناتور الجمهوري بـــوب كوركر، 
رئيـــس لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة بمجلس 
الشيوخ الأميركي، إنه سيسحب موافقته على 
مبيعات الســـلاح الأميركية لـــدول في مجلس 
التعـــاون الخليجـــي إلى أن يتم إيجاد ســـبيل 
لحل النزاع في المنطقة حيث تفرض أربع دول 

عربية مقاطعة على قطر.
وكتب كوركر في رسالة إلى وزير الخارجية 
ريكـــس تيلرســـون ”ينبغـــي علـــى جميع دول 
المنطقـــة أن تبـــذل مزيدا من الجهـــد لمحاربة 
الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة 
الأخيـــرة بين دول مجلس التعـــاون الخليجي 
ليس من شـــأنها ســـوى إلحاق الضرر بجهود 
محاربة تنظيـــم الدولة الإســـلامية والتصدي 

لإيران“.
وقال مســـؤولون أميركيون إنهم يعتبرون 
تصريحات كوركر جـــزءا من جهود حل الأزمة 
القطريـــة. لكـــن متابعيـــن لشـــؤون الخليـــج 
يعتبرون أن التصريحات تعمل على تبرئة قطر 
في الأزمة، والمســـاواة في المســـؤولية بينها 
وبين الرباعي العربي مع أنها المتسبب الأول 
بها. وهو ما يتنافـــى تماما مع مواقف ترامب 
الرسمية، وفيه انحياز لافت ضد تلك المواقف.

وكان تيلرســـون الذي التقى أمس بنظيره 
القطري، قد بحث عن وساطة بمقاسات قطرية 
حيـــن حث على لائحـــة مطالب قابلـــة للتنفيذ. 
وقـــال فـــي بيان لـــه الأحـــد إنه ”فـــي حين أن 
بعض العناصر ســـتكون صعبة جدا بالنسبة 
لقطـــر لكي تنفذهـــا، فإن هناك مجـــالات مهمة 
توفر أساســـا لحوار مســـتمر يؤدي إلى حل“، 
وحض الـــدول على ”الجلـــوس معا ومواصلة 

المحادثات“.

وحـــذّر متابعـــون للشـــأن الأميركي من أن 
اســـتمرار التصريحات التي تناقض الموقف 
الرســـمي قد يفقد سياســـة ترامـــب الخارجية 
القـــوة والمتانـــة اللتيـــن أظهرهمـــا الرئيس 
الأميركـــي منـــذ تســـلمه منصبـــه فـــي يناير 
الماضي، وقد يوحي بأن السياســـة الخارجية 
للولايـــات المتحـــدة لا تزال متمســـكة بخيار 
توظيف مجموعات الإسلام السياسي ورعاتها 

الإقليميين، وعلى رأسهم قطر.
ومن شأن استمرار هذا الانفتاح أن يقوض 
الموقف الحـــازم لإدارة ترامب تجاه الحركات 
الإســـلامية المتشـــددة بمختلف مســـتوياتها 
باعتبارها شـــريكة بشـــكل أو بآخر في تغذية 
الإرهـــاب. كما أنـــه يعطي إشـــارات متناقضة 
لدول حليفة في المنطقة بأن واشنطن مرتبكة 
ولا يمكن الرهان على دورها كحليف ثابت في 

الحرب على الإرهاب.
ويقول مســـؤولون أميركيون ســـابقون إن 
مراكـــز الثقل والنفوذ داخـــل وزارة الخارجية 
مازالت تحت ســـيطرة مســـؤولين تم تعيينهم 
خـــلال حكـــم إدارة أوبامـــا. ومـــازال بعـــض 
الكبـــار يتمتعون  الدبلوماســـيين الأميركيين 
بعلاقـــات وثيقة بقـــادة في التنظيـــم الدولي 

للإخوان.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن إدارة ترامب، 
التـــي تعـــرض القيام بوســـاطة لحـــل الأزمة 
العالقة مع قطر، ســـتجد نفســـها واقعة تحت 
ضغـــوط اللوبـــي المتمركـــز بالخارجية، في 
ضبـــط ملامـــح الوســـاطة وخاصة مـــا تعلق 
بالتزامات قطر تجـــاه الدول الأربع والولايات 

المتحدة قبل ذلك.
لكـــن اســـتراتيجية ترامـــب تأخـــذ منحى 
مختلفا تماما. ومنذ توليه الســـلطة في يناير 
الماضي ســـعى ترامب إلى تهميش دور وزارة 
الخارجية برمتها في حـــل النزاعات الدولية، 
وتموضع الولايـــات المتحدة كوســـيط نزيه. 
وبدلا من ذلك رفع ترامب ميزانية وزارة الدفاع 
(البنتاغـــون) بمقدار 50 مليـــار دولار إضافية، 

بينما خفض من ميزانية الخارجية.
وتعكـــس هـــذه الاســـتراتيجية الجديـــدة 
التناقض الكبير بين سياسات ترامب وأوباما، 
الذي كان وزير الخارجية الســـابق جون كيري 
في عهـــده يلعب الـــدور المحـــوري في فرض 
وجهة نظر وزارة الخارجية في نزاعات منطقة 

الشرق الأوسط.
ويقـــول مراقبون إن عصر كيري، ومن قبله 
هيـــلاري كلينتون، يشـــبه كثيـــرا حقبة تولي 
وزير الخارجية الأســـبق هنري كسنجر خلال 
ســـبعينات القرن الماضي، عندمـــا غير تماما 
عقيدة الدبلوماسية الأميركية واستراتيجيتها 
في المنطقة لصالح إسرائيل. وفي عهد أوباما 
تبنـــت وزارة الخارجية وجهـــة نظر جماعات 

الإســـلام السياســـي باعتبارها بديلا محتملا 
لأنظمة الحكم التقليدية القائمة.

ويفهم ترامب سياســـة أوباما جيدا، لذلك 
لجـــأ إلـــى تهميـــش دور دبلوماســـيين كبار 
فـــي وزارة الخارجية، لطالمـــا قدموا دعوات 
لقيادات في التنظيم الدولي للإخوان من أجل 
حضور اجتماعات في مقر الوزارة بواشنطن، 

مع مسؤولين أميركيين كبار، بدعم قطري.
الذين  الأميركيون،  الدبلوماسيون  ويتزعم 
يشـــعرون بالتجاهل من قبـــل البيت الأبيض، 

جهـــود الوســـاطة في الأزمـــة القطريـــة، كما 
يمارسون ضغطا كبيرا على تيلرسون.

لكن السعودية التي تتزعم الدول المقاطعة 
للدوحة، لا تســـتطيع قبول أي وســـاطة ما لم 
تتعهـــد الدوحـــة بوقـــف تمويلهـــا ورعايتها 
لتيارات متشددة، أو في بناء علاقات سرية مع 

إيران وأذرعها في المنطقة.
ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن صعود 
الأمير محمد بن ســـلمان إلـــى ولاية العهد في 
السعودية سيزيد من الضغوط على قطر لأجل 

وقف تعاملاتهما مع المجموعات المتشـــددة، 
وأن أي تراجع في واشـــنطن عن استراتيجية 
ترامب في الحرب على الإرهاب وإقامة تحالف 
إســـلامي أميركـــي في وجـــه إيران قـــد يعيد 
العلاقـــات الســـعودية الأميركية إلـــى مرحلة 
الشـــك التي ســـادت في فترة أوباما، وقد يزيد 
من عزم الرياض على تنويع الشركاء الدوليين 
عسكريا واقتصاديا ومراجعة مرحلة التفاؤل 
التي خلفتهـــا قمم الرياض الثـــلاث بحضور 

ترامب في العلاقات الخليجية الأميركية.

} بغــداد - يبـــدو أن الضمانـــات التي حاول 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر العبـــادي 
تقديمها لتسهيل حضور شخصيات سياسية 
ســـنية معارضة إلى بغداد، ليست كافية حتى 
الآن، بالرغم من إعلان رئيس البرلمان ســـليم 
الجبوري عن موعد ”مؤتمر تحالف القوى“ في 

العاصمة العراقية.
وأعلـــن الجبـــوري أن بغداد ســـتحتضن 
منتصف الشـــهر القـــادم اجتماعـــا للقيادات 
السياسية الســـنية، لتنسيق الأداء في مرحلة 

ما بعد داعش.
إلـــى  تســـربت  يوميـــن  غضـــون  وفـــي 
وســـائل الإعلام في بغداد قائمة غير رســـمية 
بالشـــخصيات المدعـــوة إلى هـــذا الاجتماع. 
وبالرغـــم مـــن احتـــواء هـــذه القائمـــة علـــى 
شـــخصيات سياســـية متهمة بالإرهاب إلا أن 

رئيس البرلمان العراقي ســـكت عن نفيها، ما 
يدعم فكرة أنها مؤكدة.

أن شـــخصيات ســـنية  وعلمـــت ”العرب“ 
مهمـــة رفضـــت الحضـــور إلى بغداد خشـــية 
ملاحقتها، وأخرى مترددة. ويطرح الرافضون 
والمترددون عقد اجتمـــاع في أربيل بالتزامن 
مع اجتماع بغداد، تحضره الشـــخصيات غير 

القادرة على الذهاب إلى بغداد.
وضمت هذه القائمة أســـماء 74 شخصية 
فـــي الداخل والخـــارج، أبرزهـــا نائب رئيس 
الجمهورية أســـامة النجيفي وشقيقه محافظ 
نينـــوى الســـابق المطلوب للقضـــاء العراقي 
أثيل النجيفي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، 
ووزيـــر الماليـــة الســـابق المطلـــوب للقضاء 
العراقـــي رافع العيســـاوي، ومالـــك مجموعة 
قنوات الشـــرقية الفضائية ســـعد البزاز، فيما 

تضاربت الأنباء بشـــأن دعوة طارق الهاشمي 
نائب رئيـــس الجمهورية الســـابق، المحكوم 

بالإعدام غيابيا.
وتقـــول المصادر إن الاجتمـــاع يهدف إلى 
حشـــد كبار الشـــخصيات السياســـية السنية 
فـــي مشـــروع لإدارة المناطق المســـتعادة من 
تنظيم داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية، 
مشـــيرة إلـــى أن العبادي لم يعتـــرض على أن 

تحضر الاجتماع شخصيات مطلوبة للقضاء.
وتوضـــح هذه المصـــادر أن العبادي ربما 
أبلـــغ منظمـــي الاجتمـــاع بإمكانيـــة تجميـــد 
الصـــادرة ضد  القبـــض والملاحقة  مذكـــرات 
عدد من الشـــخصيات المدعوة، على أن تسوى 

أوضاعها القانونية لاحقا.
ويقول نواب في ائتـــلاف دولة القانون إن 
رئيس الوزراء العراقي ينصاع لرغبة الولايات 

المتحدة ودول خليجية بالسماح للمعارضين 
الســـنة بأن يعملـــوا في بغـــداد، فيما يتحدث 
بعضهم عن ”صفقة ســـرية ستتوقف بموجبها 
الملاحقات القانونية للسياسيين المطلوبين“.
وإلـــى جانب ائتلاف دولـــة القانون، هناك 
فريق من الساســـة الســـنة يهاجمون اجتماع 

بغداد بانتظام.
ويقـــول النائـــب عـــن محافظـــة نينـــوى، 
عبدالرحمـــن اللويزي، إن ”نتائج هذا المؤتمر 
المرجـــوة هي التقريب بيـــن جناحي الإخوان 
المسلمين (في العراق).. الجناح الذي يشجع 
العلاقـــة مع إيـــران وهو منخرط فيها بشـــكل 
مباشـــر (جنـــاح ســـليم الجبـــوري) والجناح 
المعارض لهـــذا التوجه (جنـــاح النجيفي)“. 
وأوضـــح اللويـــزي أن ”هذا المؤتمر ســـيعيد 
لملمة البيت الســـني لصالح مشروع الإسلام 

السياســـي متمثلا بجماعة الإخوان بمختلف 
واجهاتهـــا“، لذلـــك يحظـــى ”بمباركـــة إيران 

وحزب الدعوة“.
لكن محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، 
يرد على هذه الاعتراضات بالإشـــارة إلى أنها 
تصدر عن شـــخصيات جرى اســـتبعادها من 

قوائم المدعوين للمشاركة في الاجتماع.
ويقول إن الأطراف السياسية السنية التي 
تعارض هذا المؤتمر تخشـــى أن يتســـبب في 

إزاحتها من الواجهة.
وأشـــار إلى أن هـــؤلاء المعترضين قدموا 
أنفســـهم ممثلين سياســـيين للمكون السني، 
طيلـــة ســـنوات، مســـتغلين فرصـــة ابتعـــاد 
الزعامـــات الكبيرة لأســـباب مختلفة. وأضاف 
”يعلمـــون أن هـــذا المؤتمـــر ســـينتج قيادات 

حقيقية، فيخسرون مواقعهم“.
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وزير الخارجية القطري في واشنطن بحثا عن أمل
} واشنطن – اســـتبعدت مصادر دبلوماسية 
أميركيـــة أن يحـــدث لقـــاء وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي ريكس تيلرســـون بنظيره القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني في 
واشـــنطن أمـــس، تغييرا كبيرا فـــي الموقف 

الأميركي من أزمة قطر.
وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن لقاء 
تيلرســـون مع نظيره القطـــري هو الأول منذ 

اندلاع الأزمة.

لكـــن محلليـــن أميركيين قالـــوا إن اللقاء 
قد يعمـــق التناقض في وجهـــات النظر بين 
وزارة الخارجيـــة والبيـــت الأبيـــض، ويمنح 
قطر فرصة دبلوماســـية تعول عليها عبر هذه 
اللقـــاءات، التي غالبا ما تفشـــل في التوصل 

لحلول فعالة.
وأشار هؤلاء المحللون إلى جولات وزير 
الخارجية القطري في موسكو وباريس التي 
لم تســـفر فـــي النهاية عن تغييـــر جذري في 

مواقف تلك الدول، كمـــا كانت تطمح الدوحة 
حينها.

وقبل وزيـــر الخارجية، أرســـلت الدوحة 
رئيـــس الـــوزراء الســـابق الشـــيخ حمد بن 
جاسم آل ثاني لعقد لقاءات مع مسؤولين في 
واشـــنطن. وقالت مصادر أميركية إن الشيخ 
حمد التقى دبلوماسيين أميركيين في وزارة 
الخارجية، ولعـــب دورا محوريا في التمهيد 

لزيارة الشيخ محمد بن عبدالرحمن.



} القاهــرة – أعلـــن الجيش المصـــري الثلاثاء 
أن القـــوات الجوية المصرية دمرت 12 ســـيارة 
دفع رباعي محملة بالأســـلحة والذخائر والمواد 
المتفجـــرة عند محاولتها لاختـــراق الحدود مع 

ليبيا.
وقال المتحدث باســـم الجيـــش العميد تامر 
الرفاعي في بيان نشره على صفحته على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”فيســـبوك“ إن القوات 
الجوية تحركت بعد معلومات وردت عن تجمع 
”عـــدد مـــن العناصـــر الإجرامية“ فـــي محاولة 
للتسلل إلى الأراضي المصرية. ولم يحدد البيان 

وقت أو مكان العملية.

والشـــهر الماضي وجهت مصر سلســـلة من 
الضربـــات الجوية علـــى معاقـــل لمتطرفين في 
مدينة درنة شـــرق ليبيا قالت إنهم مســـؤولون 

عن هجمات على أقباط في أراضيها.
وبالتزامـــن مـــع تلـــك الخطوة عـــززت من 
انتشـــارها على طول الحدود مع ليبيا، وأيضا 
مع الســـودان للحيلولة دون اختراق المتطرفين 

لأراضيها.
وقتل 29 قبطيا فـــي محافظة المنيا بجنوب 
مصر الشـــهر الماضـــي عندما فتح مســـلحون 
ملثمـــون النـــار عليهـــم وأعلن تنظيـــم الدولة 

الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقـــال بيان المتحدث العســـكري إن العملية 
اســـتمرت أكثر من 12 ســـاعة. وأضـــاف ”تقوم 
القـــوات بملاحقة وضبط العناصـــر الإجرامية 

واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم“.
وهنـــاك مخـــاوف مصريـــة مـــن عمليـــات 
انتقامية قد تقوم بها التنظيمات الإرهابية بعد 

القصف الجوي الذي تعرضت له في درنة.
وتشـــكل الحـــدود الممتدة مـــع ليبيا تحديا 
لمصر، ورغـــم الجهود التي يقـــوم بها الجيش 

الليبي بيد أن محاولات الاختراق مستمرة.
وتتهم مصر دولا إقليمية مثل قطر بالوقوف 
خلف دعم وتمويل الجماعات التي تهدد أمنها.

وتطالب مصـــر المجتمع الدولـــي بضرورة 
التحـــرك والمســـاهمة في حـــل الأزمـــة الليبية 
الإرهـــاب  لمواجهـــة  اســـتراتيجية  ووضـــع 
المستشـــري في ليبيا، ووضع حد لقطر وغيرها 

من الدول الراعية له في هذا البلد وغيره.
وتعيـــش ليبيـــا أوضاعا أمنيـــة متدهورة، 
وأزمة سياســـية تتمثل في وجـــود 3 حكومات 
متصارعة، اثنتين منها في العاصمة طرابلس، 
وثالثة في مدينة البيضاء (شـــرق)، انبثقت عن 
البرلمـــان الذي يحظى بشـــرعية دولية، ووفرت 
هذه الأوضاع ظروفـــا مواتية لتمدد الجماعات 

الإرهابية انتشارها في هذا البلد.

} دمشق – تتجه الأمور في سوريا نحو المزيد 
مـــن التصعيد بـــين الولايات المتحـــدة من جهة 
وروســـيا وإيران ونظام الأســـد من جهة ثانية، 
على خلفية اتهام واشـــنطن لدمشق بالتخطيط 
لاستخدام الكيمياوي مجددا، محذرة إياها من 

دفع الثمن باهظا في حال أقدمت على ذلك.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن 
التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة الاثنين 
إلى الجيش الســـوري، يعود إلى نشاط مشبوه 
لهذا الجيش رصد في قاعدة الشعيرات الجوية 
الســـورية التـــي ســـبق وأن قصفهـــا الجيش 

الأميركي في أبريل الماضي.
وقـــال المتحدث باســـم البنتاغـــون الكابتن 
جيـــف ديفيـــس ”رصدنـــا نشـــاطا فـــي قاعدة 
الشـــعيرات (…) مـــا يؤشـــر إلى اســـتعدادات 

لاستخدام محتمل لأسلحة كيمياوية“.
وتابع المتحدث ”نشـــير إلـــى طائرة محددة 
ومرآب محدد، نعرف أنهما مرتبطان باستخدام 

أسلحة كيمياوية“.
وفي وقت لاحق أطلت المتحدثة باسم البيت 
الأبيض ســـارا ساندرز مؤكدة أن ما تم الكشف 
عنه هو نتـــاج عمل جميع الجهـــات الأميركية 
”المعنيـــة“ الممثلـــة فـــي وزارة الدفـــاع ووزارة 
الخارجيـــة ووكالـــة المخابرات المركزية (ســـي.
آي.إيـــه). في تصريح فهم أنـــه لدحض الأنباء 
التـــي تتحدث عن انقســـام بين هاتـــه الأطراف 

حيال المسألة.
ويرى محللون أن النبرة الحازمة لواشنطن 
حيال دمشـــق، تؤكد مجددا حقيقة أنها غادرت 
دائرة ”الحياد الســـلبي“ في ســـوريا، وأنها لن 
تتوانى عن تسديد المزيد من الضربات الموجعة 
للجيش السوري والميليشيات الداعمة له برغم 
التحذيرات الروســـية التي على ما يبدو لم تعد 

تعطي مفعولها.
ونددت روسيا الثلاثاء بالتحذير الأميركي 
لدمشق من أنها ستدفع ”ثمنا باهظا“ إذا نفذت 
أي هجوم بأسلحة كيمياوية ورفضت تأكيدات 
البيـــت الأبيض بأنه يجـــري التحضير لهجوم 

باعتبارها ”غير مقبولة“.
ويصـــف مســـؤولون روس فـــي أحاديثهم 
الخاصة الحرب الدائرة في ســـوريا بأنها أكبر 

مصـــدر للتوتر بين موســـكو وواشـــنطن وزاد 
الهجـــوم الصاروخـــي الـــذي أمر بـــه الرئيس 
دونالـــد ترامب في أبريل مـــن مخاطر المواجهة 

بينهما.
وفـــي الســـابع مـــن أبريل الماضـــي أطلقت 
الولايات المتحدة 59 صاروخا من نوع توماهوك 
على قاعدة الشـــعيرات الجوية قرب حمص في 

وسط سوريا.
ومـــن هذه القاعدة انطلق قبل أيام، حســـب 
تأكيدات واشـــنطن، الهجـــوم الكيمياوي على 
مدينـــة خان شـــيخون فـــي محافظـــة أدلب في 

شمال غرب البلاد.
وتؤكـــد منظمة حظر الأســـلحة الكيمياوية 
أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان 
شيخون. وأعاد المتحدث جيف ديفيس التذكير 
بأنه ســـبق للنظام الســـوري أن اســـتخدم غاز 

السارين ”إلا أنه يملك أيضا عناصر أخرى“.
ويـــرى مراقبـــون أن الوضـــع في ســـوريا 
ينزلق نحو الأسوأ، في ظل سعي حثيث للنظام 
وداعمتـــه إيـــران خاصة للتقدم فـــي دير الزور 
وفـــي الجنوب، وهو أمر لن تقبـــل به الولايات 

المتحدة، أبدا وجميع الخيارات للحيلولة دونه 
مطروحة.

ويقول مراقبون إن روسيا تراقب بقلق هذا 
الوضع الذي سيجعلها في موقف صعب، فهي 
مـــن جهة لا تريد بالمطلـــق الدخول في مواجهة 
مباشرة مع الأميركيين، لأن ذلك سيكلفها الكثير 
ومن جهة أخرى هي تعتبر أن استهداف النظام 
الســـوري وإعادة تحجيمه فـــي مناطق محددة 

هو بمثابة استهداف لنفوذها في سوريا.
ويســـتدل هؤلاء في تحليلهـــم بالتهديدات 
والتحذيـــرات التـــي يطلقهـــا الـــروس بعد كل 
ضربـــة جوية أميركية للنظام وآخرها إســـقاط 
مقاتلة ســـورية في الرقة، حيث أعلنت موسكو 
وقـــف التعامل بمذكرة التفاهـــم الجوي، ولكن 
مســـؤولين أميركيين أكدوا اســـتمرار التنسيق 

في الأجواء السورية.
وبالتزامن مـــع التحذيـــرات الأميركية قام 
الرئيس السوري بشـــار الأسد الثلاثاء وللمرة 
الأولـــى بزيـــارة لقاعـــدة حميميم العســـكرية 
الروســـية في محافظة اللاذقية الســـاحلية في 
غرب سوريا، بحسب ما ذكرته صفحة الرئاسة 

الســـورية على موقع فيسبوك. واتخذت روسيا 
منـــذ بـــدء حملتها الجويـــة الداعمـــة للجيش 
الســـوري في 30 ســـبتمبر 2015، مـــن حميميم 

قاعدة جوية لقواتها.
وخـــلال جولته فـــي القاعدة، كتب الأســـد 
فـــي ســـجل زوار حميميم ”بكل ســـعادة وفخر 
أزور اليوم قاعدة حميميم العســـكرية، وألتقي 
بالمقاتلـــين والطياريـــن الأبطـــال القادمين من 

جمهورية روسيا الاتحادية“.
وأضـــاف ”لقـــد قدّمـــت روســـيا الســـلاح 
والذخيرة لدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب، 

ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضاً“.
وأظهرت صور نشـــرتها صفحة الرئاســـة 
الأســـد على متن مقاتلة من طراز ”سوخوي 35“ 

مرتديا بزة رسمية.
وتأتي زيارة الأسد إلى حميميم بعد يومين 
على زيارة لـــه إلى مدينة حماة (وســـط) حيث 
أدى صلاة عيد الفطر، وقـــام من بعدها بجولة 
في مناطق عدة فـــي المحافظة، في محاولة منه 
لإظهـــار أن الأمور تســـير لصالحـــه وأنه بات 

يتحرك بحرية.

 واشنطن تهدد دمشق بدفع الثمن غاليا في حال استخدمت الكيمياوي
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[ البنتاغون: رصدنا نشاطا مشبوها للجيش السوري في قاعدة الشعيرات  [ روسيا تعتبر التهديد الأميركي غير مقبول
ــــــى التي تكشــــــف فيها  ليســــــت المرة الأول
واشــــــنطن عــــــن خطــــــط للنظام الســــــوري 
لاســــــتخدام الأســــــلحة الكيمياوية بيد أن 
ــــــرة التحذير التي اعتمدتهــــــا والتوقيت،  نب
استوقفا العديد من المحللين الذين اعتبروا 
أن واشــــــنطن تكرس واقــــــع خروجها من 

دائرة ”الحياد السلبي“ في سوريا.

الحدود الغربية تحد أمني يؤرق مصر

} عــمان – أكدت أوســـاط دبلوماســـية أردنية 
أن عمـــان لا تنوي المضي قدما في اتخاذ المزيد 
من الإجراءات الرادعة لسياســـات قطر الداعمة 
للإرهاب، لحسابات داخلية أكثر منها خارجية.

ولطالمـــا عرفـــت العلاقة بين قطـــر والأردن 
توتـــرا مكتومـــا بســـبب اســـتفزازات الدوحة 
خاصة عبـــر منبر الجزيرة بيـــد أن عمان ترى 
بضرورة الحذر في التعاطي مع الأزمة الجارية.
واقتصـــر الأردن علـــى تخفيـــض التمثيل 
الدبلوماســـي مع الدوحة، وذلك بعد أيام قليلة 
من اتخاذ كل من السعودية والبحرين والإمارات 
ومصر قرارا بقطع العلاقات الدبلوماســـية وما 
رافقه من إجـــراءات حظر النقل الجوي والبري 

من وإلى قطر.
وتتهم الدول المقاطعة قطر بدعم التنظيمات 
الإرهابية، وبالســـعي لزعزعة أمن واســـتقرار 

المنطقة عبر الانفتاح على دول مثل إيران.
ووضعت الدول المقاطعة قائمة من الشروط 
لإعـــادة العلاقات مع الدوحـــة من ضمنها وقف 
دعـــم التنظيمـــات المتطرفة وحظرهـــا. ويقول 
متابعون إن بعض هذه الشروط لا تلقى تأييدا 
مـــن قبل النظـــام الأردني خاصة تلـــك المتعلقة 

بجماعة الإخوان المسلمين.
ويتعلل الأردن بحضور جماعة الإخوان في 
الحياة السياســـية حيث لها تمثيل في مجلس 

النـــواب، وتأييد القـــرارات العربية بخصوص 
هذه النقطة بالذات سيسبب إشكالات كبيرة.

ومؤخرا صرح رئيس مجلس النواب عاطف 
الطراونـــة بأن بلاده ســـتبقي على الحد الأدنى 
فـــي إجراءاتها تجاه قطـــر، وبأنه لا نية لوضع 

جماعـــة الإخوان أو حركة حمـــاس في القائمة 
السوداء أسوة ببعض الدول العربية

وأصـــدر الطروانة الثلاثاء بيانا توضيحيا 
أكـــد من خلاله أن مـــا صرح بـــه لا يعدو كونه 

مجرد تحليل وليس موقفا رسميا.

وينتهج النظـــام الأردني سياســـة مختلفة 
فـــي التعاطي مع الإخوان، تقوم على احتوائهم 
وتحجيـــم نفوذهـــم دون الدخول فـــي مواجهة 

مباشرة معهم، أو رغبة في إنهاء حضورهم. 
وســـبق وأن أكـــد العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني هذا النهج خلال لقائه بالرئيس 
دونالد ترامب في واشـــنطن قبل أشـــهر، حيث 
طلب منه الأخير تقديم وجهة نظره بشأن إدراج 
الجماعة ضمن القائمة الســـوداء، وهذا ما أثار 
فتورا في العلاقـــة مع مصر، التي كانت تنتظر 
موقفـــا أردنيـــا مغايرا، وهي التـــي اكتوت ولا 
تزال بأعمال الجماعة التي تصنفها ”إرهابية“.

ويرى خبراء أن الموقف الأردني مفهوم لجهة 
أن جماعـــة الإخـــوان ومنذ تشـــكلها في الأردن 
كانت متماهية مـــع النظام، قبل أن تتبنى خطا 
متمايزا مع انطلاق ما عرف بـ“الربيع العربي“ 
فـــي العـــام 2011 حيث اعتبـــرت أن الفرصة قد 
حانـــت للتمرد والمطالبة بالمزيد من الامتيازات، 
لتعود بعـــد ذلك مجـــددا وتغـــازل النظام بعد 

إداركها أن لا مجال لتحقيق طموحاتها.
ويقـــول مراقبون إن موقف الأردن قد يجلب 
له انتقادات عربية وخليجية هو في غنى عنها، 
كما أن التمسك باســـتراتيجيته تجاه الإخوان 
ليس مضمونا، فســـبق وأن أبـــدوا نزوعا نحو 
المواجهة، لولا أن الظروف لم تجر في صالحهم.

الحسابات الداخلية تطغى على طريقة تعاطي الأردن مع أزمة قطر

الإعلام القطري يحرج الطراونة

في إطار حملة دعائية ممنهجة: الأسد للمرة الأولى في حميميم

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت القوات الجوية المصرية 
الثلاثاء تدمير 12 سيارة محملة 

بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة 
قرب الحدود الغربية مع ليبيا.

◄ شنت طائرات حربية إسرائيلية 
غارات على موقع بدر التابع لكتائب 

عزالدين القسام الجناح العسكري 
لحركة حماس شمال غرب مدينة غزة.

◄ قتل 42 شخصا في ضربة جوية 
يعتقد أن التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة نفذها في بلدة 

خاضعة لتنظيم داعش في شرق سوريا، 
وفق ما ذكر المرصد السوري الثلاثاء.

◄ خرق زورق حربي إسرائيلي المياه 
الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس 

الناقورة الحدودية مع إسرائيل جنوب 
لبنان.

◄ اقتحمت قوات إسرائيلية الثلاثاء 
بلدة سبسطية شمال نابلس، وأزالت علم 

فلسطين المرفوع في المنطقة الأثرية.

◄ لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 5 
آخرون إثر اندلاع اشتباكات بين رعاة 

ولصوص، في منطقة شارف بولاية 
”شرق دارفور“ غربي السودان.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي منطقة 
معبر القنيطرة بين سوريا والجزء 

الذي يحتله من هضبة الجولان، 
منطقة عسكرية مغلقة، مشيرا إلى أنه 

”تم إغلاق المنطقة حول القنيطرة 
لأسباب أمنية تعود إلى القتال الدائر 
بين الفصائل المسلحة على خط وقف 

إطلاق النار وسقوط قذائف في الجانب 
الإسرائيلي“.

باختصار

أخبار
{ندعـــو مختلف الطوائف في المشـــرق العربي إلى التضامن والوحـــدة لمواجهة التحديات التي 

تعصف بدولها ومجتمعاتها».
ميشال عون
رئيس الجمهورية اللبنانية

{قضايا الحريات وانتهاكات حقوق الإنســـان لم تكن ســـببا في فرض العقوبات على الســـودان 
وبالتالي لن تقف حائلا أمام رفعها».

ستيفن كوتسيس
القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم

} باريــس – توفي وزير الدفاع الســــوري 
الأسبق مصطفى طلاس الذي كان مقربا من 
الرئيس السوري بشــــار الأسد وقبله حافظ 
الأب، الثلاثــــاء، في مستشــــفى قرب باريس 
عــــن عمر ٨٥ عاما، بحســــب مــــا أعلن نجله 

فراس.
وأوضح رجــــل الأعمال فراس طلاس أن 
والده ”توفي صباح الثلاثاء في مستشــــفى 
إفيســــين وســــيتم تشــــييعه في باريس في 

انتظار أن نتمكن من دفنه في دمشق“.
وكان طلاس الذي اســــتقر فــــي باريس 
بعد عام من اندلاع الثورة السورية التي لم 
يعترف بها، نقل إلى المستشفى قبل ١٢ يوما 
إثر كسر في عظم الساق، بحسب نجله الذي 

أضاف أن والده دخل في غيبوبة الإثنين.
وطــــلاس (مــــن مواليد ١٩٣٢) ســــني من 
مدينة الرســــتن بحمص وكان عضوا بارزا 
في حزب البعــــث الحاكم ومن أبرز المقربين 
من الرئيس الســــوري السابق حافظ الأسد 
منذ استلامه الســــلطة في سوريا في بداية 
الســــبعينات، وقد عينه الأسد وزيرا للدفاع 
في العام ١٩٧٢ ليبقى في منصبه هذا طوال 
ثلاثــــة عقود مــــن الزمن، ولم يتركه ســــوى 
فــــي العام ٢٠٠٤ أي بعد أربع ســــنوات على 

وصول بشار الأسد إلى سدة الرئاسة.
ووصــــف الكاتــــب اللبنانــــي خيراللــــه 
خيراللــــه، مصطفــــى طــــلاس قبــــل أيام من 

رحيله، بالنموذج السني المطلوب.
وقال ”وجد حافظ الأســــد الذي أسّــــس 
نظاما يقوم على الأجهزة الأمنية ضالته في 
مصطفى طلاس. الرجل يسعى إلى الوجاهة 
والمال لماذا لا يكون غطاء ســــنّيا له ولنظامه 
ما دامت مطالبه معروفة ومحدودة، وما دام 
لا وجــــود لطموحات سياســــية من أي نوع 

لديه؟“.
فــــي  مختلفــــة  أدوارا  طــــلاس  ولعــــب 
الاســــتخبارات  ضابــــط  ويؤكــــد  ســــوريا، 
الفرنســــي الســــابق والخبير في الشــــؤون 
الســــورية آلان شوييه ”قام طلاس بدور في 
وضع الاســــتراتيجية العســــكرية التي كان 
يحددها حافظ الأســــد والضباط العلويون 
فــــي الجيش“، مشــــيرا إلى أنــــه كان يلعب 
دورا فــــي مجال العلاقــــات العامة أكثر منه 
عســــكريا. وكان، بحسب شوييه، ”مقربا من 

السوفييت“.

وفاة مصطفى طلاس 
المقرب من الأسد



} صنعــاء – تسجّل خارطة السيطرة الميدانية 
فـــي اليمن تغيـــرات هامّة وذلـــك بتقهقر قوات 
الســـابق  والرئيـــس  الحوثييـــن  المتمرّديـــن 
علـــي عبدالله صالـــح وفقدها الســـيطرة على 
عـــدّة مناطق فـــي مقابل تقدّم القـــوات اليمنية 

المدعومة من التحالف العربي.
وقال مصدر عســـكري إماراتـــي نقلت عنه، 
الثلاثاء، وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية ”وام“ 
إن قوات الشـــرعية اليمنيـــة مدعومة بالقوات 
الإماراتية نجحت في السيطرة على جبل مرثد 
المطل علـــى صرواح في غـــرب محافظة مأرب 
بشـــكل كامل بعـــد معارك ضاريـــة تكبدت فيها 
القـــوات التابعة لميليشـــيات الحوثي وصالح 

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأكّـــد ذات المصدر تدميـــر مركبة في جبل 
الدرعي بجبهة المخدرة كان على متنها عدد من 

القيادات العسكرية الحوثية الهامّة.
وتكتســـي الســـيطرة على صـــرواح أهمية 
عســـكرية نظـــرا لكونها تتيح قطـــع العديد من 
خطوط إمداد الميليشيات في مأرب إلى جانب 
مضاعفـــة الضغط على الحوثيين في العاصمة 
صنعاء الأمر الذي سيســـهل عملية اســـتعادة 

العاصمة.
وشـــهدت العديـــد مـــن الجبهـــات اليمنية 
تصعيـــدا فـــي القتـــال ربطته مصـــادر مطّلعة 
بتوجّه نحو تســـريع جهود اســـتكمال تحرير 
مناطق البلاد في ظلّ ظروف سياسية وعسكرية 
باتت أنســـب من أي وقت مضى لحسم الحرب 
وطي الملف اليمنـــي وإنهاء تداعياته المحلية 

والإقليمية.
وتقـــول المصـــادر ذاتها إنّ الانســـحابات 
المتتاليـــة للمتمرّديـــن من مواقعهـــم بجبهتي 
مـــأرب وتعـــز، تعكـــس حالـــة الإنهـــاك التـــي 
أصبحـــت عليهـــا قوّاتهـــم بفعل طـــول الحرب 
وشـــحّ الإمدادات الواصلة إليهم بسبب الرقابة 

الصارمة التي تفرضها قوات التحالف العربي 
على المنافذ اليمنية، وفاعلية الطيران الحربي 
في ضـــرب قوافل الإمداد الداخلية التي يحاول 
المتمـــرّدون تحريكهـــا لتعويـــض خســـائرهم 

الكبيرة في الأرواح والعتاد.
وسياسيا تشهد جبهة التمرّد تصدّعات هي 
الأخطر منذ اتفـــاق جماعة أنصارالله الحوثية 
وعلي عبداللـــه صالح على توحيـــد جهودهما 
للانقلاب على السلطات الشرعية وغزو مناطق 

البلاد وإخضاعها بقوّة السلاح.
وخـــلال الفتـــرة الأخيرة خرجـــت خلافات 
الحوثـــي- صالح إلى العلن وأصبح التراشـــق 
بينهما منشـــورا في وســـائل الإعلام ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ومحمّلا بتبـــادل التهم 
بالمســـؤولية عـــن فشـــل التمـــرّد ومـــا بلغته 

الأوضاع اليمنية من سوء.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل ازداد التحالـــف 
العربـــي الداعم للشـــرعية تماســـكا بإســـقاط 
عضوية قطر فيه، فيما رفع التغيير السياســـي 
الهام الذي شهدته المملكة العربية السعودية، 
الدولة القائـــدة للتحالف، والـــذي حمل الأمير 
محمّـــد بن ســـلمان إلـــى منصب ولـــي العهد، 
ســـقف التوقّعات بأن تضع الرياض المزيد من 
الإمكانيات السياســـية والدبلوماسية والمالية 
والعســـكرية لحســـم الحرب في اليمن وإعادة 
الاســـتقرار إليه تلبية لطموحات الأمير الشاب 
الـــذي يريـــد أن يضع بصمته، ليـــس فقط على 
الملفات الداخلية حيث يقود برنامجا إصلاحيا 
شاملا، ولكن أيضا على الملفات الخارجية بما 

يدعم مكانة المملكة إقليميا ودوليا.
وشـــهدت تركيبـــة التحالـــف العربي الذي 
يقوم بدور أساســـي في مواجهة التمرّد باليمن 
وفي تحرير مناطق البلاد من سيطرته، تغييرا 
تمثّل في اســـتبعاد قطر منه على خلفية قيامها 
بـــدور ســـلبي معاكـــس لجهود التحريـــر، عبر 
تمريـــر المعلومات للمتمرّدين من جهة، وشـــقّ 
الصفّ الداخلي بدعم الفرع اليمني من جماعة 

الإخوان المسلمين.
ورحّبت العديد من القوى اليمنية المشاركة 
فـــي التحريـــر باســـتبعاد قطـــر مـــن التحالف 
متوقّعة أن يكون عاملا مســـاعدا على تســـريع 

جهود استعادة مناطق البلاد من المتمرّدين.

وبـــدأ معســـكر الشـــرعية اليمنيـــة بتنفيذ 
إجراءات جديدة للدخول في مرحلة متقدّمة من 
عملية التحرير، بما في ذلك إعادة نشر القوات 

وفق مقتضيات الخارطة الميدانية الجديدة.
وشـــرعت قيادة المنطقة العسكرية اليمنية 
الرابعـــة في عـــدن بإعادة نشـــر تســـعة ألوية 
قتاليـــة تابعة لها في عدة مناطق في محافظات 
تعز ولحـــج وأبين والضالع، وذلك بالتنســـيق 
والتشاور بين حكومة الرئيس عبدربه منصور 
هادي وقيادة قـــوات التحالـــف العربي بهدف 
اســـتعادة الســـيطرة على مناطق مكيراس بين 
محافظتـــي أبيـــن والبيضاء، واســـتكمال طرد 
الميليشـــيات من منطقتي مريس ودمت شمال 
محافظـــة الضالع، وتحرير بقيـــة المناطق في 

محافظـــة تعز، وفق مـــا نقلته، الثلاثـــاء، قناة 
العربية الإخبارية، عن مصادر عسكرية.

وأفضت جهود التحالف العربي والقوات 
اليمنية والمقاومة المســــاندة لها إلى إحداث 
تغيير مهمّ على خارطة السيطرة في محافظة 
مأرب، حيث اســــتعاد الجيش اليمني مؤخرا 
سيطرته على مواقع مهمة بالمحافظة الواقعة 
شــــرقي اليمــــن، بما يمهّــــد لطــــرد المتمرّدين 
مــــن آخر جيــــب لهم فــــي مــــأرب ذات الموقع 
الاســــتراتيجي الهام الــــذي يؤهّلها لأن تكون 
إحــــدى بوابــــات تحريــــر العاصمــــة صنعاء 
فضــــلا عن أهميتهــــا الاقتصاديــــة لاحتوائها 
على أهم منشــــآت اســــتخراج النفط وتحويله 

في اليمن.

وفرض الجيـــش مؤخرا ســـيطرته الكاملة 
على جميع المواقع فـــي جبهة المخدرة غربي 
المحافظـــة، فاتحـــا بذلـــك الطريق لاســـتعادة 
مركـــز مديرية صـــرواح آخر معقـــل للمتمرّدين 
الحوثييـــن فـــي محافظـــة مـــأرب القريبـــة من 

العاصمة صنعاء.
وجـــاء تقدّم القـــوات اليمنية على حســـاب 
المتمرّديـــن في مأرب بالتـــوازي مع تقدّم كبير 
تحقّقـــه القـــوات ذاتها علـــى جبهة الســـاحل 
الغربي للبلاد، وتحديـــدا في مدينة تعز، حيث 
أفضت معارك الأسابيع الماضية إلى انسحاب 
ميليشـــيات الحوثي وقوات صالـــح من مواقع 
هامّة بالمدينة وبسط الجيش اليمني سيطرته 

على تلك المواقع.

خارطة السيطرة في اليمن تتحرك على وقع تسريع جهود التحرير
[ معركة استعادة صرواح تتقدم بدعم من القوات الإماراتية  [ إعادة انتشار للقوات اليمنية وفق خارطة السيطرة الجديدة
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أخبار

العديد من الجبهات اليمنية تشهد تصعيدا في القتال مخطّطا له ضمن توجّه نحو تسريع 
جهود اســــــتكمال تحرير مناطق البلاد في ظلّ ظروف سياسية وعسكرية باتت أنسب من 

أي وقت مضى لحسم الحرب وطي الملف اليمني وإنهاء تداعياته المحلية والإقليمية.

«الانفـــراد بالتحالف مـــع دول خارج النظـــام الإقليمي وتنظيمات إرهابية كالإخوان المســـلمين  
يضرب أساسات الالتزام مع الاشقاء في مجلس التعاون}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«آن الأوان كي نقر بأن العراق منقســـم عمليا. الاســـتفتاء على اســـتقلال كردستان سيعكس 
حقيقة ما هو واقع في العراق فعلا}.

مسرور البارزاني
 مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بنصر قريب

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع 

السعودي، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من 
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بحثا 

خلاله العلاقات السعودية اليابانية 
وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

◄ وصلت، الثلاثاء، إلى ميناء المكلا 
بشرق اليمن سفينة شحن إماراتية 

تحمل على متنها 15 حافلة لدعم 
المدارس والأندية في محافظات 

حضرموت وشبوة ومأرب، وذلك في 
نطاق برنامج إماراتي لدعم قطاع النقل 

في اليمن بما يقارب المئة حافلة.

◄ شرعت السعودية بتفعيل إجراءات 
ضبط وترحيل المخالفين لقوانين 

الإقامة والشغل في المملكة، وذلك بعد 
انتهاء المهلة التي منحت إلى هؤلاء 
لتسوية أوضاعهم واستمرّت قرابة 
الثلاثة أشهر في نطاق حملة ”وطن 

بلا مخالفين“. ودعت وزارة الداخلية 
المواطنين والمقيمين النظاميين إلى 
الالتزام بقوانين الإقامة والعمل وعدم 

التعامل مع مخالفيها أو التستر عليهم 
أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية 
الثلاثاء أن وباء الكوليرا الذي تضرب 

موجة جديدة منه اليمن منذ أبريل 
الماضي وأدى إلى مصرع 1400 شخص 

في شهرين، يبدي مؤشرات تباطؤ 
طفيف مع انخفاض نسبة الوفيات. لكنّ 
المنظمة حذّرت من أن انخفاض الأرقام 

قد يعود إلى تراجع عدد البلاغات 
تزامنا مع فترة عيد الفطر.

◄ حذّرت دوائر نيابية بكردستان 
العراق من جفاف مياه نهر الزاب 

الصغير الذي يعبر الإقليم قادما من 
إيران بفعل لجوء الأخيرة إلى حجز 
مياه النهر الذي يشكّل أحد الروافد 

المهمّة لنهر دجلة.

باختصار

} الكويــت - قالت مصـــادر كويتية إنّ الكويت 
لن تســـمح للشـــخصيات الدينية المدرجة على 
قوائم الإرهاب الخليجية بدخول البلاد بمن في 
ذلـــك غير المصنفين إرهابيين من قبل الكويت، 
وذلك لتجنّب الحرج السياســـي والدبلوماسي 
الـــذي ينجرّ عـــن دخول تلك الشـــخصيات إلى 
الأراضـــي الكويتية، وفـــق ما نقلتـــه صحيفة 

الرأي المحلية عن تلك المصادر.
ويترافـــق هـــذا الإجـــراء مع توجّـــه وزارة 
الداخلية الكويتية نحو وضع آلية خاصة لمنح 
تأشـــيرات الدخـــول لرجال الديـــن من مختلف 
المذاهب سواء الســـنية أو الشيعية بما يمكّن 
من فرز الأشـــخاص الذين عليهم ملاحظات من 

بعض البلدان وتجنب أي مشـــاكل قد يتســـبب 
فيها دخولهم البلاد.

وأكّدت ذات المصادر وجود تنســـيق بهذا 
الخصوص تؤمّنـــه لجنة مشـــتركة بين وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية 
لوضع آلية يســـمح بموجبها لرجال الدين من 
دخول الكويـــت. وشـــرحت أنّ وزارة الداخلية 
تطلـــب مـــن وزارة الأوقـــاف تزويدهـــا بقائمة 
بأســـماء رجال الدين الذين تنوي استضافتهم 
للتحـــري عنهم وعن انتماءاتهـــم وطروحاتهم، 

قبل اتخاذ قرار السماح لهم بدخول البلاد.
وتصنّف دول خليجية عددا من الشخصيات 
بمن فـــي ذلك رجال دين كإرهابيين بالاســـتناد 

إلـــى أدوارهـــم في دعـــم الجماعـــات الإرهابية 
والدعاية لها، وفي التحريـــض الطائفي وحثّ 
الشباب على الالتحاق ببؤر الصراع للقتال إلى 

جانب الجماعات المتشدّدة.
ومـــن هـــؤلاء المصنّفيـــن من هـــو مرتبط 
سياسيا وتنظيميا بجماعات إرهابية على غرار 
رجل الدين المصـــري المقيم في قطر والحامل 
لجنســـيتها يوســـف القرضاوي المنتمي إلى 
جماعة الإخوان المســـلمين المصنّفة إرهابية 
من قبل مصر وبلـــدان خليجية ليس من بينها 
الكويـــت التي لا تزال تحظـــى الجماعة داخلها 
بوضع خاص يســـمح لأعضائها بالنشاط، وإنْ 

تحت يافظة العمل الاجتماعي.

ويعكـــس التدقيـــق في فـــرز رجـــال الدين 
المســـموح لهـــم بدخـــول الأراضـــي الكويتية، 
حرص الكويت على الحفاظ على علاقات متينة 
مع محيطها الخليجي وتجنّب كل ما من شـــأنه 

المساس بتلك العلاقات.
وفي أواخر مايو الماضي أعلنت الداخلية 
الكويتيـــة عـــن ترحيـــل رجل الدين الشـــيعي 
الإيراني المتشـــدّد محمد الفالـــي بعد التفطّن 
لدخولـــه البـــلاد بجواز ســـفر يحمـــل بيانات 
مختلفة واســـما مغايرا لاســـمه الصحيح، في 
محاولة للالتفاف على قرار ســـابق بطرده من 
الأراضـــي الكويتية ومنعه مـــن دخولها نظرا 

لإدلائه بخطب وتصريحات طائفية مسيئة.

الكويت تمنع دخول المصنفين على لوائح الإرهاب الخليجية

معركة الموصل 
تقترب من نهايتها

} الموصل (العراق) - تقدمت القوات العراقية، 
الثلاثاء، نحو ضفة نهر دجلة بمدينة الموصل 
حيـــث تتركّز المعـــارك ضدّ تنظيـــم داعش في 
جيب صغير بالقسم الغربي من المدينة لا يزال 
يضمّ بضع مئات من مقاتلي التنظيم، وعشرات 

الآلاف من المدنيين المحاصرين.
وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة 
الاتحاديـــة للتلفزيـــون الحكومـــي إن القـــوات 
العراقيـــة أمامها نحو 600 متـــر للوصول إلى 
شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية لنهر 
دجلة، متوقّعا أن يتم ذلك في غضون أيام قليلة.
ومـــع اقتراب معركة الموصل من الحســـم، 
يظـــلّ مصير المدنيين والفشـــل فـــي حمايتهم 
إحدى أكبر نقاط ضعف هذه المعركة المستمرة 

منذ منتصف أكتوبر الماضي.
وأطلقـــت النائبـــة البرلمانيـــة عـــن نينوى 
محاســـن حمدون، الثلاثاء، نداء استغاثة دعت 
فيه رئيس الـــوزراء حيدر العبادي إلى التدخل 
العاجل لإنقاذ المئـــات من العوائل المحاصرة 

تحت الأنقاض في الموصل.
وقالـــت حمدون في بيان إنّ من العوائل من 
مـــات ومنهم من يطلب النجـــدة، وعلى الجميع 
التدخـــل وذلك بإرســـال فـــرق الدفـــاع المدني 
من جميـــع محافظات العـــراق، مطالبة القوات 
الأمنية بتســـهيل مهمـــة الفـــرق للوصول إلى 
المناطق المنكوبة وخصوصا المدينة القديمة.

التغيير السياســـي الذي شـــهدته 
الســـعودية يرفع سقف التوقع بأن 
تضع الرياض المزيد من الإمكانيات 

لحسم الحرب في اليمن

◄

جندي عراقي من المشاركين في معركة الموصل القديمة يرمق حمامة دفعها العطش الشديد لتحط داخل عربته العسكرية
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} ســتوكهولم - أعلنت الحكومة الســـويدية 
الاثنين أن مواطنها يوهان غوستافسون الذي 
خطفه تنظيم القاعدة في نوفمبر 2011 شـــمال 
مالي وصل إلى الســـويد في صحة جيدة، لكن 
مصيـــر رهينة آخر من جنـــوب أفريقيا خطف 

معه لا يزال مجهولا.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت 
وولســـتروم للصحافييـــن ”اُعلن بســـرور أن 
يوهـــان وصـــل إلى الســـويد اليـــوم واجتمع 
بعائلتـــه“، عارضـــة صورة للأخيـــر تحيط به 

عائلته بعد وصوله.
ورفضـــت الإدلاء بمعلومـــات عـــن ظروف 
الإفـــراج مكتفيـــة بالقـــول إنـــه حصـــل ”قبل 
بضعة أيـــام“ وإنه كان ثمـــرة ”أعوام عدة من 

التي بذلتها الشـــرطة والسياسيون  الجهود“ 
الســـويدية  والســـلطات  والدبلوماســـيون 

والدولية.
ورفضت وولســـتروم أن تكشـــف ما إذا تم 
دفـــع فديـــة أم لا، موضحة فقط أن ”سياســـة 
الســـويد تقـــوم على عـــدم دفع فديـــة في حال 

الخطف“.
وقال مصدر أمني مالي ”نعم، لقد ساهمنا 
فـــي الإفـــراج عـــن الرهينـــة الســـويدي. لقد 
اُفـــرج عنه في الصحراء الماليـــة. لقد خطفته 
مجموعـــة مرتبطة بالقاعدة. إنه بخير. لم تكن 

المفاوضات سهلة“.
وخطف غوستافسون في 25 نوفمبر 2011 
في تمبكتو تزامنا مع خطف مالكولم ماكغون 

وتبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإســـلامي 
عملية الخطف.

وكان غوستافســـون فـــي مالـــي حيث كان 
يقوم برحلة على دراجته النارية بين الســـويد 

وجنوب أفريقيا.
وأكـــد عامـــل إنســـاني جنـــوب أفريقـــي 
اختارتـــه العائـــلات للتفاوض علـــى الإفراج 
عـــن غوستافســـون وماكغون أنـــه لا يملك أي 
معلومات عـــن الأخير. وقال امتياز ســـليمان 
رئيـــس منظمة ”غيفـــت أوف ذا غيفـــرز“ غير 
الحكومية ”ليـــس لدينا معلومات، لا أعتقد أن 

ستيفن (ماكغون) اُفرج عنه“.
وكانت المنظمة أعلنت في مايو 2017 أنها 
لم تعـــد تتفاوض مع الخاطفيـــن متحدثة عن 

مأزق، فيما قالت وســـائل الإعلام الســـويدية 
إنها تتفاوض من أجل دفع فدية.

وفـــي الأعوام الأخيرة بـــث تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإســـلامي أشـــرطة مصوّرة 
عدة لغوستافسون وماكغون من دون أن يعلن 

مطالبه في شكل واضح.

منى المحروقي

} كشــــف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي 
بمجلس النواب الليبي طلال الميهوب السبب 
الذي دفع الســــلطات السعودية لإلقاء القبض 
علــــى ليبيين إثنين ينتميــــان لـ“غرفة عمليات 
ثــــوار ليبيا“ أثنــــاء اســــتعدادهما للعودة من 

العمرة.
وقــــال الميهوب لـ“العرب“ إن لجنة الدفاع 
وضعــــت ”غرفة عمليات ثــــوار ليبيا“ من بين 
عدد من الكيانات الأخرى على قائمة الإرهاب.
وأصــــدرت اللجنة مطلع الشــــهر الجاري 
قائمة تضمنت 75 شــــخصا إرهابيا في ليبيا 
على علاقــــة بدولة قطر، طلبــــت وضعهم على 
قائمــــة الإرهاب العربية فــــي أول تحديث لها، 
بالإضافــــة إلى 9 تنظيمــــات وكيانات إرهابية 

على علاقة بالدوحة.
وكانت كل من السعودية ومصر والإمارات 
والبحريــــن، قد أعلنت عــــن قائمة تصنيف 59 
فــــرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة 
لديها، والتي تموّلها وتدعمها الدوحة بالمال 

والسلاح.
وأكــــد البيان المشــــترك للــــدول الأربع أن 
القائمــــة المدرجــــة مرتبطــــة بقطــــر، وتخدم 
أجندات مشــــبوهة في مؤشــــر على ازدواجية 
السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب 
مــــن جهــــة، وتمويل ودعــــم وإيــــواء مختلف 

التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وعانــــت ليبيا منذ ســــقوط نظــــام العقيد 
الراحل معمر القذافي من ســــطوة الجماعات 
المتطرفــــة التي وجدت دعما خارجيا من قطر 
وتركيــــا اللتين اســــتخدمتا جماعــــة الإخوان 
المســــلمين كواجهة لتوفير الدعم السياســــي 

لتلك الجماعات.

وقالت وســـائل إعـــلام ليبيـــة الاثنين إن 
الســـلطات الســـعودية أوقفـــت ليبييـــن هما 
حمود بـــن رجـــب ومحمد الخـــذراوي خلال 

أدائهما لمنسك العمرة.
وقالت مصادر مـــن الزاوية إن الخذراوي 
هو آمر سرية الفاروق التابعة لغرفة عمليات 
ثـــوار ليبيـــا التي كان يقودها شـــعبان هدية 
المكنى أبوعبيدة الزاوي، إضافة إلى انتساب 

بن رجب المعتقل الآخر الى الغرفة.
وقال الميهـــوب إن ”غرفـــة عمليات ثوار 
ليبيا“ شاركت في ما يعرف بعملية فجر ليبيا 
التـــي عاثت فـــي العاصمة طرابلس فســـادا 
وأحرقـــت المطـــار وخزانـــات النفـــط بقيادة 

”أبوعبيدة الزاوي“.
وتتكـــوّن الغرفـــة مـــن كتائـــب ”الثوار“ 
من مختلـــف مناطق ليبيا التـــي قادت حرب 

الإطاحة بنظام القذافي سنة 2011.
ورغـــم أن الإطاحة بنظـــام القذافي كانت 
بمشـــاركة كل الليبييـــن الرافضيـــن لحكمه، 
إلا أن الإســـلاميين يطلقـــون صفـــة ”الثوار“ 
على الميليشـــيات المتطرفـــة التي كان أغلب 
عناصرها في الســـجون بسبب انتمائهم إلى 

جماعات إرهابية.
ارتباطـــه  نفســـه  عـــن  هديـــة  وينفـــي 
بالتنظيمات الإرهابيـــة إلا أنه لا يخفي دعمه 
لما يعرف بـ“مجلس شـــورى ثوار بنغازي“، 
وهـــو فصيل مســـلح يتكـــوّن مـــن تنظيمات 
متشـــددة على غرار أنصار الشـــريعة، ويقول 
الجيش الليبي إنه متحالف مع تنظيم داعش 

في بنغازي.
وقال هدية في تصريحات صحافية سابقة 
إن عددا من عناصر ”غرفة عمليات ثوار ليبيا“ 
يقاتلون مع ما يسمى بـ“مجلس شورى ثوار 
بنغـــازي“ ضد قوات الجيش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر.
ولا يخفـــي هديـــة كرهـــه لخليفـــة حفتر 
الذي أطلـــق فـــي 2014 عمليـــة الكرامة التي 
تمكّنت بعد ثلاث ســـنوات من طرد الجماعات 
الإسلامية المتشددة من أغلب أحياء بنغازي، 
باستثناء الصابري ووســـط البلاد المعقلين 
الأخيريـــن للجماعات المتطرفـــة في المدينة. 

ومـــن غيـــر المعـــروف مـــا إذا كانـــت ”غرفة 
عمليـــات ثوار ليبيـــا“ المتمركـــزة في مدينة 
الزاوية غرب ليبيا موالية لحكومة الوفاق أم 
لحكومة خليفة الغويل المنبثقة عن المؤتمر 
الوطني العام المنتهيـــة ولايته الذي منحها 
الشـــرعية إبان هيمنة تيار الإسلام السياسي 

على ليبيا.
لكن مصدرا عســـكريا مقرّبا من المجلس 
الرئاسي اســـتبعد في تصريحات لـ“العرب“ 
إمكانية انضواء هذه الميليشـــيا تحت وزارة 
الدفـــاع التابعـــة لحكومـــة الوفـــاق، مرجّحا 

تبعيتها لحكومة الغويل.
وكانـــت قـــوات تابعـــة لحكومـــة الوفاق 
قد طردت الميليشـــيات الإســـلامية الموالية 
لحكومة الغويل مـــن العاصمة طرابلس بعد 

اشـــتباكات عنيفة. وترفــــض حكومة الغويل 
تســــليم الســــلطة لحكومــــة الوفــــاق الوطني 
المنبثقة عــــن اتفاق الصخيــــرات الموقّع في 
مدينــــة الصخيرات المغربية ديســــمبر 2015، 

متهمة إياها بالعمالة والولاء للخارج.
وتروّج مواقع إعلامية تابعة للإســــلاميين 
لأن الســــعودية ألقــــت القبض علــــى عنصري 
أمن نظامييــــن لكن الســــلطات الليبية اكتفت 

بوصفهم بالمواطنين.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية 
بحكومة الوفاق الوطني، أنَّ الوزارة تواصلت 
مــــع الســــلطات الســــعودية فــــور تلقيها خبر 
إيقاف مواطنيــــن ليبيين إثنيــــن بمطار جدة 
وهما في طريق عودتهما إلى البلاد عقب أداء 

مناسك العمرة.

وأضــــاف المكتــــب الإعلامي الثلاثــــاء أنَّ 
وزارة الخارجيــــة كلفت القنصــــل الليبي في 
جــــدة بالاتصال بشــــكل مباشــــر بالســــلطات 
الســــعودية والوقــــوف على خلفيــــات إيقاف 
المواطنيْن الليبييْــــن، وزيارتهما والاطمئنان 

عليهما.
كمــــا ذكــــر أن وزيــــر الخارجيــــة، محمــــد 
ا ويولي اهتمامًا بهذا  سيالة، يتابع شــــخصيًّ
الموضوع مع نظيره السعودي عادل بن أحمد 

الجبير.
وخاطب القنصل العام بجدة صالح جوان، 
الاثنين، مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز 
في جدة، بضرورة توضيح ملابســــات توقيف 
أحوالهمــــا  لمعرفــــة  الليبييــــن  المواطنيــــن 

وتطمين أسرتيهما.

الرياض تتجاوب مع قائمة الإرهاب الصادرة عن مجلس النواب الليبي
[ الميهوب: الليبيان المقبوض عليهما في السعودية ينتميان إلى فصيل إرهابي  [ خارجية الوفاق تطالب بتوضيح أسباب إيقاف مواطنيها

ــــــس النواب الليبي  تجاوبت الســــــلطات الســــــعودية مع قائمة الإرهاب التي أصدرها مجل
ــــــى قياديين ينتميان إلى فصيل مســــــلح صنفته لجنة  الشــــــهر الجاري وقامت بالقبض عل

الدفاع إرهابيا.
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◄ أنقذ الجيش النيجري 24 مهاجرًا 
من غرب أفريقيا في الصحراء في شمال 
البلاد بعدما تخلى عنهم مهربوهم قبل 
وصولهم إلى ليبيا ومن ثم العبور إلى 

أوروبا.

◄ تعهدت فرنسا الاثنين بتقديم الدعم 
التام للمبعوث الجديد للأمم المتحدة 
إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة، من 

أجل تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية 
وترسيخ العملية السياسية التي 

ترعاها الأمم المتحدة، فضلاً عن تنسيق 
المبادرات الدبلوماسية.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
وحدات خفر السواحل أحبطت، في 

عمليات منفصلة في كلّ من عنابة 
ومستغانم وعين تيموشنت محاولات 
هجرة غير شرعية لـ90 شخصا كانوا 

على متن قوارب تقليدية الصنع.

◄ يبدأ وزير الشّؤون الخارجيّة 
التونسي خميس الجهيناوي زيارة 

رسميّة إلى العاصمة الكاميرونيّة 
ياوندي الأربعاء، وتستمر ليومين حيث 

سيترأس وفدا هامّا من رجال الأعمال 
وأصحاب المُؤسّسات.

◄ أعلنت غرفة العمليات المركزية 
بوزارة الصحة في حكومة الوفاق 

الليبية وفاة مواطن أحرق نفسه ليلة 
الاثنين – الثلاثاء في ميدان الشهداء 
بالعاصمة طرابلس، احتجاجا على 

الوضع المعيشي في طرابلس.

◄ أعلن المتحدث العسكري المصري 
العقيد تامر الرفاعي، أن القوات الجوية 

دمرت 12 سيارة رباعية الدفع محملة 
بالأسلحة والذخائر عند محاولتها 

اختراق الحدود مع ليبيا، وهي ثاني 
عملية من نوعها لإحباط محاولة اختراق 

الحدود المصرية الغربية لجماعات 
متطرفة، وفقًا للجيش المصري.

باختصار

غرفة عمليات {ثوار ليبيا} شاركت 

في عملية فجر ليبيا التي عاثت في 

العاصمة طرابلس فسادا وأحرقت 

المطار وخزانات النفط

◄

«الاحتجاجات في قبلي (جنوب تونس) مشروعة ولن تتوقف حتى يعود الاعتبار للمحافظة التي أخبار

تعاني من التهميش، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية».

زهير المغزاوي
الأمين العام لحركة الشعب التونسية

{قدمنـــا مطلبا لإيقاف هيئة الدســـتور تضمـــن وقفها لحين الفصل في دســـتوريتها وقانونية 

استمرارها في أول جلسة لمجلس النواب}.

زياد دغيم
عضو مجلس النواب الليبي

تنظيم القاعدة يفرج عن رهينة سويدي اختطف في مالي

يوهان غوستافسون اختطف سنة 

2011 فـــي مالـــي حيـــث كان يقوم 

برحلـــة علـــى دراجتـــه الناريـــة بـــين 

السويد وجنوب أفريقيا

◄

أجواء الاحتفال بعيد الفطر في مدينة سوسة التونسية

نقابات تونسية تطالب 

بحماية رجال الأمن
} تونــس - دعـــا الاتحاد الوطنـــي لنقابات 
قوات الأمن التونســـي رئيـــس مجلس نواب 
الشـــعب، إلى عقـــد إجتماع عاجـــل مع لجنة 
تنظيـــم الإدارة وشـــؤون القـــوات الحاملـــة 
للســـلاح التابعـــة للمجلـــس، مـــن أجل طرح 
مسألة مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر 

الاعتداء على القوات المسلحة.
وتأتي الدعوة على خلفية وفاة الملازم أوّل 
مجدي الحجـــلاوي متأثّرا بحروق في حادثة 
إحراق السّـــيارة الأمنيّة الإداريّة بمنطقة بئر 
الحفي من محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد.
ودعا الاتحاد رئاســـة الحكومة إلى تحمل 
مســـؤولياتها في حمايـــة موظفيها من قوات 
الأمن الداخلي، و“عـــدم التنازل عن حقوقهم، 
وعـــن القضايـــا المرفوعة ضـــد كل من اعتدى 

على المؤسسة الأمنية ومنتسبيها“.
كما حث الرئيس التونســـي القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة الباجي قايد السبسي على 
عدم التســـامح مع مخترقـــي قانون الطوارئ 

والتعامل معهم بكل صرامة.
وتوفـــي المـــلازم أوّل مجـــدي الحجلاوي 
التّابع لمنطقة الأمن بســـيدي بوزيد، الســـبت 
متأثّرا بإصابته بحروق بليغة، حيث تعرّضت 
السيارة الأمنية الإدارية التي كان على متنها 
أثناء مباشرته لعمله رفقة عدد من زملائه إلى 

الرشق بالزّجاجات الحارقة.



الـــوزراء  رئيســـة  رغبـــة  دفعـــت   - لنــدن   {
البريطانيـــة تيريزا ماي فـــي البقاء في الحكم 
المحافظين إلى التخلي عن سياسات التقشف 
المثيرة للجدل، بعد الكشـــف عن اتفاق أبرمته 
مـــاي مـــع الحـــزب الوحـــدوي الديمقراطـــي 
المحافـــظ المتشـــدد في أيرلندا الشـــمالية تم 
بمقتضـــاه تقديم تمويل إضافـــي بقيمة مليار 
جنيه إســـترليني لأيرلنـــدا الشـــمالية مقابل 
الحصـــول على دعـــم الحزب البروتســـتانتي 

الأكبر في الإقليم.
ويقول مراقبون إن المحافظين مستعدون 
للتخلي عـــن أجنداتهم وخططهـــم للحكم في 
ســـبيل تأميـــن الحكم على الرغـــم من الرفض 
المتنامي الـــذي يصاحب هذه الخطوات التي 
جـــاءت للحيلولـــة دون انهيـــار الحكومة بعد 

نتائج الانتخابات المخيبة للآمال.
ويثيـــر الاتفاق انتقادات واســـعة، ويقول 
منتقدوه إنه ســـيضعف العلاقـــات التي تربط 
على منطقة على  بريطانيا ”بإغداق الأمـــوال“ 

حساب مناطق أخرى.
ووقعت مـــاي الاتفاق الإثنيـــن، بعد ثلاثة 
أســـابيع على انتخابـــات تشـــريعية أفقدتها 

الغالبية المطلقة.
وامتـــدت المحادثات لأكثر من أســـبوعين 
بعد أن خســـرت مـــاي أغلبيتها فـــي البرلمان 
بمقامرة فاشـــلة على انتخابات مبكرة أجريت 
فـــي 8 يونيـــو، لكن باتـــت لديهـــا الآن الأرقام 
البرلمانيـــة التي تمكنها مـــن تمرير الموازنة 
وفرصـــة أفضل فـــي تمرير قوانين انســـحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وترأست ماي وزعيمة الحزب الديمقراطي 
الوحدوي أرلين فوســـتر مراسم توقيع اتفاق 
من 3 صفحات يحمل اسم ”الثقة والإمدادات“ 

ولا يصل إلى حد اتفاق ائتلاف رسمي.

ويعني هذا أن أعضاء الحزب الديمقراطي 
الوحدوي العشـــرة في البرلمان ســـيصوتون 
لصالح مـــاي التي نال حزبهـــا 318 مقعدا في 
البرلمـــان المؤلف من 650 مقعـــدا في قضايا 
الموازنـــة والأجنـــدة التشـــريعية والاقتـــراع 
على الثقة وانســـحاب بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي.
وفي المقابل وافقت ماي على زيادة الإنفاق 
على الإقليم بمقدار مليار جنيه إسترليني على 
مدى عاميـــن ووافقت على زيادة المعاشـــات 

سنويا بواقع 2.5 بالمئة على الأقل.
وأبدى زعمـــاء إســـكتلندا وويلز غضبهم 
مـــن الاتفـــاق، ونـــدد رئيـــس وزراء مقاطعـــة 
ويلـــز كارويـــن جونز باتفاق ”شـــائن“ و“غير 
مقبول“ سوف ”يقضي على التمويل المنصف 

لمقاطعات ومناطق“ المملكة المتحدة.
وشـــاطره هذا الانتقـــاد الحـــزب الوطني 
الإسكتلندي المطالب بالاستقلال، الذي اعتبر 
أن ”النواحـــي المالية في هذا الاتفاق تختصر 

لا مبالاة المحافظين بإسكتلندا“.
وأضـــاف الحـــزب أن نوابه ”ســـيطالبون 
بحصول إســـكتلندا على حصـــة عادلة من أي 

تمويل يسدد إلى أيرلندا الشمالية“.
لكن التحالف مع الحزب المحافظ الصغير 
الذي يرفض الزواج المثلي والإجهاض، يثير 

القلق في المملكة المتحدة وأيرلندا.
وســـبق أن عبر نواب حاليون أو سابقون 
للحزب عن تأييد عقوبة الإعدام وشـــككوا في 

صحة تغير المناخ.
كما حـــذرت ميشـــيل أونيـــل زعيمة حزب 
شـــين فين القومي الكاثوليكي من أي تحالف 
”ينســـف اتفاق الجمعة العظيمة“ الذي وضع 
حـــدا عام 1998 لنحو ثلاثيـــن عاما من العنف 
في هذه المنطقة، الأمر الذي تشاطره الحكومة 
الأيرلنديـــة فـــي دبلـــن. ويثيـــر التحالف بين 
الحزب الوحدوي وماي مسألة حياد الحكومة 

البريطانية في أيرلندا الشمالية.
وكانـــت المفاوضـــات بيـــن المحافظيـــن 
والحزب الأيرلندي الشمالي بدأت بعيد صدور 
نتائـــج الانتخابات، إلا أن الحريق الضخم في 

برج غرينفيل حول الاهتمام عنها.

وبدأت ماي، من موقع ضعيف جدا ووسط 
انتقادات لإدارتها للكارثة، المفاوضات الشاقة 

للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
 وعرضـــت الأربعـــاء برنامجـــا أزيلت منه 
الإجراءات التـــي قد تثير الاســـتياء وتمحور 
حـــول العمـــل الضخـــم الـــذي ينتظـــر بلدها 

للخروج من الاتحاد.
وســـعت ماي إلى طمأنة مواطني الاتحاد 
الأوروبي المقيمين في بلادها إزاء مستقبلهم 
بعـــد الانفصال عن الاتحـــاد، ووعدت بحماية 

حقوقهم مضيفة ”نريدكم أن تبقوا“.
لوضـــع  خطتهـــا  عـــرض  أثنـــاء  وقالـــت 
الأوروبيين المقيمين في بلدها بعد بريكســـت 
أمام البرلمان ”أعلم أن البعض قلق بشـــأن ما 
قـــد يحـــدث لمواطني الاتحاد عندمـــا نغادر“. 
وأضافـــت ”لكنني اليوم حريصـــة على تبديد 

هـــذه المخاوف. اليوم أريـــد تبديد هذا القلق. 
أريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط 
التي لـــن يطلب بموجبها مـــن أي مواطن من 
الاتحـــاد الأوروبي مقيـــم حاليا فـــي المملكة 
المتحـــدة مغادرتهـــا عنـــد انفصـــال المملكة 

المتحدة عن الاتحاد الأوروبي“.
ونص المشـــروع على احتفاظ الأوروبيين 
بحقوقهم الحالية حتـــى يوم مغادرة الاتحاد، 
وســـيترتب عليهـــم إثـــره طلب وضـــع جديد. 
وتميز الحكومة بين المقيمين في البلاد منذ 5 
سنوات على الأقل وسائر الرعايا الأوروبيين.

وســـيحق للفئة الأولى طلـــب إقامة دائمة 
مـــا يمنحها حقوق المواطـــن البريطاني على 
مســـتوى فـــرص العمـــل، فيمـــا يترتـــب على 
الآخرين طلب إقامـــة مؤقتة. ويفترض تحديد 
موعد انتهاء المهلـــة بين تاريخي إطلاق آلية 

الانفصـــال رســـميا (مـــارس 2017) والمغادرة 
الفعليـــة (نظريـــا فـــي مـــارس 2019). وأكدت 
الحكومـــة أنهـــا ســـتبحث هـــذه النقطـــة في 

”مناقشات“ مع الأعضاء الـ27.
ويعرب الكثيرون من الرعايا المقيمين في 
البلد عن القلق إزاء عبء الإجراءات المحتملة 

للحصول على وضع جديد.
واعتبر رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توسك أن المشروع المطروح ”دون تطلعاتنا“، 
و“يهـــدد بتأزيـــم أوضـــاع“ رعايـــا الاتحـــاد 

المقيمين في المملكة المتحدة.
وانتقـــد زعيـــم حـــزب العمـــال المعارض 
كوربن بحدة الخطـــة المقترحة أثناء عرضها 
على مجلس العموم، وقـــال ”هذا ليس عرضا 
ســـخيا (…) بل هو تأكيد على ســـعي ماي إلى 

استخدام الناس كأدوات للمساومة“.
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{خطر الإرهاب في أوروبا هو الأعلى خلال العشرين عاما الماضية، ولا يزال في ازدياد، ولابد  من أخبار

توفر قوات مكافحة إرهاب سريعة في كل دولة أوروبية}.

روب واينرايت
رئيس منظمة الشرطة الأوروبية

{أمامنا أيام طويلة وعمل شـــاق (…) دون أي ضمانات بالنجاح لكنها فرصة فريدة، فبعد هذه 

العقود من الانقسام في الجزيرة من الممكن التوصل إلى حل}.

إسبن بارث ايده
وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص

المحافظون مستعدون للتخلي عن أجندتهم من أجل البقاء في السلطة
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مانيلا ترفض التفاوض مع متشددي ماراوي

المحافظون البريطانيون يتخلون عن سياســــــات التقشــــــف، أحد أبرز برامجهم للحكم بعد 
إبرام اتفاق مكلف مع الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي الشــــــمالي، ما يؤشر على 

استعداد تيريزا ماي للتنازل عن المزيد من برامجها لتأمين الحكم.

اتفـــاق تيريـــزا مـــاي مـــع الوحدوي 

الديمقراطي في أيرلندا الشـــمالية 

يفتح شـــهية باقـــي أقاليم المملكة 

المتحدة على أموال إضافية

◄

} برازيليــا – طالب النائب العام في البرازيل 
الإثنـــين بتوجيه التهمة رســـميا إلى الرئيس 
ميشـــال تامر بتلقي رشـــوة فـــي خطوة غير 
مســـبوقة تهـــدد بإغـــراق البرازيل فـــي أزمة 

سياسية جديدة.
ويضع اتهام النائب العام رودريغو جانو 
الرئيس البرازيلي في عين العاصفة لفضيحة 
ماليـــة كبرى تهز أكبـــر دول أميركا الجنوبية 

منذ ثلاث سنوات.
وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال 
ولايته اتهامات جنائية، علما أن تحقيقات في 
قضايا فســـاد فتحت بحق رؤســـاء برازيليين 

سابقين ووجوه سياسية.
وفـــي أول رد فعل له قـــال تامر في خطاب 
في قصـــر بلانالتو ”لا شـــيء ســـيدمرنا، أنا 

والوزراء“.
ولكـــي يتـــم توجيـــه الاتهام رســـميا إلى 
الرئيـــس ويحال على المحكمة العليا يجب أن 
يوافـــق ثلثا النواب على الأقل على محاكمته، 
وعندهـــا يكف رئيـــس الجمهورية عـــن أداء 

مهامه لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما.
ويســـتبعد خبراء حصول هذا السيناريو 
بمـــا أن تامر لا يـــزال يتمتع بدعـــم كبير في 

البرلمان.
ويتهم المدعـــي العام الرئيـــس البرازيلي 
بأنه ”اســـتفاد مـــن منصبه كرئيـــس للبلاد“ 
من أجـــل تلقي رشـــوة قدرها نصـــف مليون 
ريـــال (حوالـــي 150 ألـــف دولار) مـــن رئيس 
شـــركة ”جاي بـــي اس“ للحـــوم المتورطة في 
فضيحة الفســـاد الضخمة التـــي تهز البلاد، 
بحســـب طلب الادعاء الذي نشـــرته المحكمة 

العليا.
وبلغت الأزمة السياسية ذروتها منتصف 
مايو مع تسريب تسجيل صوتي يبدو فيه أن 
الرئيس يعطـــي موافقته لأحد مالكي شـــركة 
جاي بي اس لشـــراء صمت الرئيس الســـابق 
لمجلـــس النـــواب إدواردو كونيـــا المســـجون 

حاليا.
وقبل أسبوعين تمكن تامر من إنقاذ ولايته 
بصعوبـــة بالغـــة بفضل قـــرار مثيـــر للجدل 
للمحكمة الانتخابية العليا التي قرر قضاتها 
بأغلبية ضئيلة رد قضية تمويل غير شـــرعي 
للحملـــة الانتخابية التي خاضهـــا عام 2014 
مع الرئيســـة الســـابقة ديلما روسيف وتولى 

بعدها منصب نائب الرئيس.

رئيس البرازيل يواجه 

رسميا تهمة الفساد

الأمـــم  أعلنـــت   - (كولومبيــا)  ميســيتاس   {
المتحـــدة أن حركة القوات المســـلحة الثورية 
فـــي كولومبيا ”فـــارك“ أنجـــزت الإثنين عملية 
نزع ســـلاحها، في خطوة تاريخية تنهي نصف 
قرن مـــن الحرب بين حركة التمرد الماركســـية 
والقوات الحكومية وهذه الخطوة محورية في 

اتفاق السلام التاريخي المبرم في 2016.
وتـــم تنظيـــم حفل رســـمي في ميســـيتاس 
بوســـط البلاد، بحضور الرئيس خوان مانويل 
ســـانتوس وقائد القـــوات المســـلحة الثورية 
رودريغـــو  ماركســـي)  (فـــارك،  الكولومبيـــة 
لوندونيـــو الملقب بـ“تيموشـــنكو“ الذي وصل 

في مروحية مساء الإثنين.
وكتب لوندونيو علـــى تويتر بعيد وصوله 
”أشـــعر بتأثر عـــارم ولـــدي تطلعـــات كبرى“، 
وارتـــدى قميصا يحمل علـــم النرويج في تحية 
إلى البلد الذي لعب إلى جانب كوبا دورا ضامنا 

لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر الماضي.
وأكدت البعثة الأممية في كولومبيا المكلفة 
بالإشـــراف على نزع الســـلاح وتدمير الأسلحة 
إتمام ”تخزين كل الأســـلحة الفردية المســـجلة 
لحركـــة فـــارك وعددهـــا 7132 قطعـــة ســـلاح، 
باستثناء تلك التي ستســـتخدم، وفقا لخارطة 
التي  الطريق، لضمان أمن المعســـكرات الـ26“ 
ســـيصار فيها إلى تجميع حوالي ســـبعة آلاف 

عنصر من فارك.
وإثـــر الإعلان علق ســـانتوس علـــى تويتر 
بالقـــول إن ”نـــزع الســـلاح يشـــكل انطلاقـــة 

كولومبيـــة جديدة تتقدم نحو الســـلام. شـــكرا 
لبعثة الأمم المتحدة على دعمها وعملها“.

وتهـــدف العمليـــة الإجماليـــة المنبثقة من 
اتفاق الســـلام الموقع في نوفمبر الماضي بين 
الحكومة وقوات فارك والذي عاد على سانتوس 
بنوبل للســـلام، إلى طي صفحة النزاع المسلح 
الأطـــول في أميـــركا اللاتينية الذي أســـفر عن 
مقتل أكثـــر من 260 ألف شـــخص وفقدان أكثر 

من 60 ألفا ونزوح 7.1 مليون. وقال ســـانتوس 
في الأســـبوع الفائت خلال زيـــارة إلى باريس 
إن ”فـــارك، التمـــرد الأقوى والأقـــدم في أميركا 
اللاتينية، سيزول من الوجود“، معتبرا أن هذا 

اليوم ”سيغير تاريخ كولومبيا“.
غير أن المرحلة الأخيرة لنزع السلاح التي 
تخصص لتســـليم الــــ40 بالمئة من الأســـلحة 
المتبقية إلـــى الأمم المتحـــدة، تخللها اعتداء 

بالقنبلـــة فـــي 17 يونيو في مركـــز تجاري في 
بوغوتا، أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم فرنسية.

ونســـب الهجوم إلى حركة الشعب الثورية 
التي أوقف تسعة من أعضائها، فيما كشف عن 
اســـتمرار التوتر الناجم عـــن العنف في البلاد 

رغم الرغبة في السلام.
لكن حتـــى اتفاق الســـلام مع فـــارك، الذي 
يشمل تعويضات للضحايا وإصلاحات زراعية 
ومكافحة الاتجار بالمخـــدرات، لقي في مرحلة 
أولى رفض الســـكان من خلال استفتاء، ما دفع 
إلى إعـــادة التفاوض عليه، فـــي صيغة نهائية 

أقرها البرلمان.
ويتلقى كل متمرد يتخلى عن سلاحه وثيقة 
اســـتلام ويترتب عليه التوقيع على تعهد بعدم 

حمله مجددا.
وصرح أحد كبار قياديي فارك ماوريســـيو 
خاراميلو مؤخـــرا بأن الأســـلحة ”أدت وظيفة 
محددة في وقت محـــدد. إننا نتخذ اليوم قرارا 

سياسيا ولم نعد نحتاجها“.
وبموجب اتفاق السلام، فإن الأسلحة التي 
سلمتها فارك إلى الأمم المتحدة سيتم صهرها 
وسيســـتخدم المعدن المصهـــور لصنع ثلاثة 

نصب ترمز إلى انتهاء النزاع.
ومع انتهاء عملية تسليم السلاح تبدأ فارك 
التي نشـــأت من تمرد فلاحين في 1964 ووصل 
عـــدد عناصرهـــا في أوج حركة التمـــرد إلى 20 
ألف عنصر، عملية تحولها إلى حركة سياسية 

شرعية. تحييد السلاح

 كولومبيا وفارك تضعان حدا لأقدم تمرد ماركسي في أميركا اللاتينية

} مانيلا - اســـتبعدت الفلبين الثلاثاء إجراء 
مفاوضات مع المتشـــددين الإســـلاميين الذين 
يحتجزون رهائن ويحتلـــون بلدة ماراوي في 
جنوب البـــلاد، وذلك بعد تقارير عن رغبة أحد 
زعمـــاء المتمردين في مبادلة قـــس كاثوليكي 

بوالديه المحتجزين لدى الشرطة.
وقال إرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئاسة 
الفلبينيـــة إن الحكومـــة لن تبـــرم أي صفقات 
مع جماعـــة ماوتي المتشـــددة المتحصنة في 
ماراوي لأن ذلك يتناقض مع سياستها وإن أي 
شـــخص يتفاوض في هذا الصدد ليس مخولا 
بذلك. وكانت صحيفة ”فلبيـــن ديلي إنكويرر“ 
أوردت أن عبداللـــه ماوتـــي، الذي أســـس مع 

أحد أشـــقائه جماعـــة ماوتي المتشـــددة، قال 
لمبعوثيـــن من رجـــال الدين الأحـــد إنه يرغب 
في إطلاق سراح والديه في مقابل تحرير الأب 
ســـوجانوب نائب أسقف  تيريســـيتو ”شيتو“ 

ماراوي.
وتعتقد الســـلطات بأن ســـوجانوب وأكثر 
مـــن مئة آخرين مـــن المســـيحيين محتجزون 
لدى الجماعة المتمردة المتشددة، ذات الصلة 

بتنظيم الدولة الإسلامية، كدروع بشرية.
وقال أبيلا للصحافيين ”سياســـة الحكومة 
ســـارية فـــي مـــا يتعلق بعـــدم التفـــاوض مع 
إرهابيين وبالتالي فإن المحادثات التي قادها 
زعماء ديـــن محليون مـــع الإرهابيين الأحد لم 

تكن بموافقة الحكومـــة ولا الجيش ولا القادة 
السياسيين“.

وأضـــاف ”لـــذا فـــإن أي مطالب فـــي هذا 
الســـياق لا أســـاس لها. علينا أن نذكر الناس 
بمـــدى فداحة جرائـــم الإرهابييـــن ومؤيديهم 
وضرورة محاســـبتهم علـــى كل ما اقترفوه من 

أعمال“.
وقال الجيش الثلاثاء إن البعض أفاد بأنه 
شـــاهد إســـنيلون هابيلون، زعيم جماعة أبي 
ســـياف الذي أعلنـــه تنظيم الدولة الإســـلامية 
”أميـــرا“ لفرعه في جنوب شـــرق آســـيا، يغادر 
ســـاحة المعركة. وقال أبيلا إن ذلك يظهر عدم 

التزام هابيلون بقضيته.

الثلاثـــاء  عنيفـــة  اشـــتباكات  واندلعـــت 
مع دخـــول المعارك أســـبوعها الســـادس في 
ظل قصـــف مكثـــف بالطائرات علـــى المنطقة 
التي يســـيطر عليها المتمـــردون والآخذة في 

الانكماش.
ووفق إحصاءات الحكومـــة قتل 70 جنديا 
و27 مدنيا و290 متشـــددا منذ بدء القتال فيما 
نزح 246 ألفا من مدينة مـــاراوي التي تحولت 

بعض أحيائها إلى أنقاض.
وعبر سكان فارون عن اعتقادهم بمقتل عدد 
كبيـــر من المدنيين بعدما تقطعت بهم الســـبل 
فـــي مناطـــق تمركز فيهـــا قناصـــة وتعرضت 

للقصف بالمدفعية والطائرات.

[ ماي تؤمن أغلبيتها بإنفاق مليار جنيه إسترليني إضافي في أيرلندا  [ انتقادات بالداخل والخارج لعرض ماي {غير السخي} لرعايا أوروبا
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} عــمان - يعاني المشـــهد السياسي العراقي 
من ارتباك واختناقات تزيده التباساً وتعقيداً 
لصعوبـــة إدراك واقعه، ويتجســـد ذلك، بنحو 
واضـــح، في مأزق الأحزاب الشـــيعية الكبرى، 
التـــي تبدو عاجزة عن التجـــدد على الرغم من 
مناوراتهـــا من خـــلال دعواتها إلى التســـوية 
التاريخية والأغلبية السياسية وبناء تحالفات 

غامضة مع بعض القوى السياسية.
والاســـتراتيجي  يرى المحلـــل العســـكري 
حديثـــه  خـــلال  الســـامرائي  هاشـــم  اللـــواء 
أن ”العائـــق الأكبر الـــذي يواجه  لـ“العـــرب“ 
القيادات الشـــيعية والسُـــنيّة التقليدية، على 
حد الســـواء، بمن فيها رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي، هو ما يتعلق بخطط ميليشيات 
الحشـــد لحكـــم العـــراق بعـــد الانتهـــاء مـــن 
الحرب على داعش“، مشـــيراً إلى أن ”التحرك 
العلني لهذه الميليشـــيات لخوض الانتخابات 
البرلمانية، في مسعى منها لنيل منصب رئيس 
وزراء العراق الـــذي يرنو إليه هادي العامري 

وأبومهدي المهندس“.
ويتابع ”أن المالكي، المستظل بالميليشيات 
الإيرانية والذي يطرح نفسه كمؤسس للحشد 
الشـــعبي، لم يتورع عن مغازلة واشـــنطن، كي 
يعود مجدداً إلى ســـدة الحكـــم، عارضاً عليها 
رسائل مفادها إنّ مخاوفه من هذه الميليشيات 
لا تقـــلّ عن المخـــاوف الأميركية منهـــا، مبلغاً 
الأميركيين استعداده لضرب الفصائل الموالية 
لإيـــران في العراق وحتى ضرب مصالح إيران 
المباشـــرة في العراق، إذا ضمن دعم واشنطن 

لعودته إلى رئاسة الحكومة“.

خطط الميليشيات

تمتلك ميليشيات الحشد الشعبي جناحين، 
وقد تســـبب موقـــف بعض قياداتهـــا، الداعي 
إلى المشـــاركة في الانتخابـــات المقبلة، والدفع 

بشـــخصيات تكنوقراط مرتبطة بالميليشـــيات 
في حدوث شرخ داخلها، إذ يرفض المحسوبون 
على المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي 
السيســـتاني الزج بالحشـــد فـــي الحديث عن 
الانتخابـــات والصراعـــات السياســـية، التي 

تعصف بالبلاد.
معلـــوم أن ثمة خلافات بـــين الأكراد وبين 
الشـــيعة وبين العرب السنة المعارضين للنفوذ 
الإيرانـــي وبين الشـــيعة الموالين لإيـــران، لكن 
الخلافات الشـــيعية- الشـــيعية تشـــكل مأزقاً 
كبيرا للوضع السياســـي العراقي، فالخلافات 
علـــى أشـــدها بـــين العصائـــب والصدريين، 
والحـــرب البـــاردة بـــين مقتدى الصـــدر وبين 
قيس الخزعلي تجعل العراقيين يستحضرون 
مسلسل التصفيات الجسدية بين الطرفين من 
خلال العبوات اللاصقة والاغتيالات بالأسلحة 
الكاتمة للصوت، والاشـــتباكات المســـلحة في 
بغداد وبابل والناصرية بين معسكري الصدر 

والخزعلي خلال السنوات الماضية.
وأطلـــق التيـــار الصـــدري العشـــرات من 
الحســـابات على مواقع التواصل الاجتماعي، 
غالبيتهـــا تحمـــل أســـماء وهمية، فـــي حملة 
واســـعة تضمّنت وقائـــع وأحداثاً وفي بعض 
الأحيان تســـجيلات وصوراً لجرائم ارتكبتها 
العصائـــب، كالســـرقة والقتـــل والاغتصـــاب 
والسطو المسلح والابتزاز والتطهير الطائفي، 
فيما شـــنت العصائب حملـــة مماثلة لكنها لم 

تصمد أمام الآلة الإعلامية للتيار الصدري.
ويعتقـــد الســـامرائي أن الوضـــع الأمني 
المتدهـــور ناجم عـــن خروقـــات تنظيم داعش، 
فضـــلاً عـــن انتشـــار المافيـــات والعصابـــات 
المســـلحة في مدن العراق، ولا ســـيما البصرة 
وبغـــداد، أدت إلـــى تعقيد الوضع السياســـي 
العراقـــي وتعميق مأزقه، بخاصة أن هناك من 
يـــرى أن الميليشـــيات المرتبطة بإيـــران تتعمد 
زعزعـــة الأمن الهـــش، بغية تحقيق مكاســـب 
جديـــدة لهـــا، تتمثل في تســـلم الملـــف الأمني 
ببغداد حصراً للعمـــل على إفراغها مما تبقى 
من العرب السنة تنفيذاً لأجندة إيرانية بدأها 
المالكي في ولايته الثانية ولم تستكمل إلى حدّ 

الآن. وتبدو قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية 
المزمع إقامتها في أبريل 2018 وتشكيل حكومة 
طوارئ برئاسة حيدر العبادي، معضلة أخرى 
تهدد الوضـــع الأمني الهش في العراق، مثلما 
تهـــدد العملية السياســـية برمتها، على الرغم 
مـــن أن ثمة قوى سياســـية ســـنية وشـــيعية 
وكرديـــة، أبرزهـــا مقتـــدى الصدر ومســـعود 
البارزانـــي وحيـــدر العبـــادي، تدفـــع باتجاه 
تأجيل الانتخابات وتشـــكيل حكومة تصريف 
أعمـــال ومن ثم حكومة طـــوارئ تعمل لتهيئة 

الأجواء للانتخابات وتحديد موعدها.

انتقادات شيعية للعبادي

تشـــترط بعض الكتـــل الســـنية، في حال 
عدم عـــودة النازحـــين إلى مناطقهـــم، تأجيل 
تأمـــين  حـــين  إلـــى  البرلمانيـــة  الانتخابـــات 
المحافظـــات الغربيـــة وعـــودة كل المواطنين، 

لكن سُـــنّة إيران يوالون الميليشـــيات المتنفذة 
ويصطفـــون معها فـــي الإصرار علـــى إجراء 
الانتخابات في موعدهـــا المقرر، محتجين بأن 
تأجيـــل الانتخابـــات مخالفة دســـتورية، على 
الرغم من أن المواد الدســـتورية، 72 و65 و46/ 
ثانيا، لم تحدد مـــدة حكومة تصريف الأعمال 
التي ســـتعتمد عليها الكتل السياســـية التي 

تتبنى التأجيل أو الرافضة له.
ويقول الســـامرائي، وهو الناطق الرسمي 
باســـم الجبهة الوطنية العراقية المعارضة، إن 
محاولات العبادي الرامية إلى تقريب مواقفه، 
أكثـــر فأكثر من واشـــنطن تثير غضب عناصر 
جنـــاح إيران فـــي البرلمـــان العراقـــي وكذلك 

الميليشيات الموالية لها.
وبدأوا يروجـــون عبر منصاتهم الإعلامية 
المتعددة معلومات مفادهـــا أن "قضية حكومة 
الطوارئ هي رغبة أميركية سعودية إماراتية، 

الهدف منها الإبقاء على العبادي في الحكم".

وتزامنــــت هــــذه الهجمــــة الإعلاميــــة مع 
الإعلان عن زيارة العبادي للسعودية، في إطار 
مســــاع إقليمية لبحث الوضع على الساحتين 
العلاقــــات  وتعزيــــز  والســــورية،  العراقيــــة 
الثنائية بين الطرفين من خلال إنشــــاء مجلس 
تنســــيق مشــــترك وتأمين الحدود بين البلدين 
بعد انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة 
الموصل، وتجاوز مخلفات توتر ساد العلاقات 
بين الطرفــــين، عقب زيــــارة وزيــــر الخارجية 
السعودي عادل الجبير للعراق أواخر فبراير 
الماضــــي، ولقائــــه العبادي وكبار المســــؤولين 

العراقيين.
تلتها زيارة وزير الطاقة الســــعودي خالد 
الفالــــح، أواخر يونيــــو الماضي، إلــــى بغداد 
والتــــي بحــــث خلالها مع الحكومــــة العراقية 
الوضع في ســــوق النفط ومسألة تمديد اتفاق 
خفض الإنتاج، فضلاً عن مواقف العبادي من 

دول الجوار العربية.
الخطــــوات  ”أن  الســــامرائي  ويضيــــف 
التدريجيــــة، التي يتخذها العبــــادي من دون 
ضجــــة، ضد عناصر محســــوبة على إيران أو 
المالكي، مثل إبعاد قائد الفرقة السادســــة في 
الشــــرطة الاتحاديــــة، اللواء حيــــدر المطوري 
المقرب من الســــليماني، عــــن معركة الموصل، 
ورفضه الانصياع لرغبات مشــــعان الجبوري 
وشــــعلان الكريم بإقالة محافــــظ صلاح الدين 
أحمد الجبوري، سببت له مشكلات مع المالكي 

وحلفائه“.
وفــــي خضــــم ذلــــك يأتــــي إعــــلان رئيس 
إقليم كردســــتان مســــعود البارزاني عن عزمه 
على إجراء اســــتفتاء شــــعبي على اســــتقلال 
كردســــتان، ليســــبب نقمة شــــعبية وسياسية 
عصفــــت بالوضــــع العراقي الهــــش، وفككت 
التحالف المتين بين الشيعة والأكراد من جهة، 
وأثارت امتعــــاض العرب الســــنة والتركمان 
الذيــــن يدركــــون أن البارزاني لــــن يتخلى عن 
كركــــوك، فاتفقوا على إقامة قواعد عســــكرية 
فــــي مــــدن الــــزاب والريــــاض وأم الخناجــــر 
والحويجة، تضم عناصر الفرقتين السادســــة 
عشــــرة والتاســــعة وجهاز مكافحــــة الإرهاب 
وفرقة التدخل الســــريع، لمنع ضم كركوك إلى 

إقليم كردستان.
وبينما كان مســــعود البارزاني ينتظر أن 
يتــــوّج بطلا قوميا وأبا روحياً للدولة الكردية 
المنشــــودة، بإعلانه تحديد موعد الاســــتفتاء 
الشعبي لاســــتقلال إقليم كردســــتان، انهالت 
عليــــه الانتقــــادات مــــن خصومــــه وشــــركائه 
السياســــيين على حدّ ســــواء، وتحوّل الإعلان 
إلى جدل كردي كردي ومناســــبة لإثارة ملفات 
الفســــاد والتعثــــر السياســــي والاقتصــــادي 
والاجتماعــــي للإقليــــم تحت قيادة مســــعود 
البارزاني، إذ تولى نواب حركة كوران وحزب 
الطالبانــــي بمســــاندة النــــواب المقربــــين من 

المالكي حملة لإسقاط البارزاني وعائلته. 
ويقودنا ذلك كله إلى أن العملية السياسية 
في العراق تواجه مأزقاً كبيراً قد لا تجدي معه 
محاولات إنقاذها التي يبذلها الجميع، ومنها 
مؤتمر ممثلي الســــنة المزمع عقــــده منتصف 

شهر يوليو المقبل.

مأزق العملية السياسية في العراق: حرب الكل ضد الكل
[ تحرك علني لميليشيات الحشد لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة  [ الخلافات بين الأحزاب الشيعية فصل جديد في الأزمة

يســــــعى الحشد الشعبي للوصول إلى سدة الحكم في العراق، ويحاول استثمار مكاسب 
ميدانية حققها في معركة القضاء على داعش لتحقيق مكاسب سياسية، حيث بدأ بتحرك 
علني لخــــــوض غمار الانتخابات البرلمانية القادمة وهو مــــــا يربك عمل الحكومة العراقية، 
ــــــش تصدعا بين قياداتها،  ــــــث تعدّ مواجهة ميليشــــــيات تأتمر بالأجندات الإيرانية وتعي حي
تحديا أمنيا وسياسيا في مرحلة ما بعد داعش، ما يجعل مستقبل العملية السياسية في 

العراق مهددا بالفشل. 

في 
العمق

«يمكـــن القول إن القائمة الانتخابية ســـتضم الفصائل الشـــيعية القريبة من إيـــران والموالية 
عقائديا للمرشد الأعلى وستتحالف مع ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي».

نعيم العبودي
المتحدث باسم حركة عصائب الحق العراقية

«الوضع الإنساني في الموصل رهيب فعناصر تنظيم داعش نقلوا أكثر من ١٠٠ ألف مدني إلى 
المدينة القديمة الواقعة غرب الموصل لحماية أنفسهم».

برونو غيدو
ممثل المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق

إصرار إيراني على عرقلة أي تقدم في العملية السياسية العراقية

هل تفتح الموصل أبوابها لعودة البيبون والشقائق وزنابق الربيع
} الموصل(العــراق) - تلتقي رؤى الموصليين 
عند نقطـــة مفصلية تتعلق بتمكينهم من إدارة 
شـــؤون محافظتهم، بعد تحريرها، من منطلق 

أن أهل مكة أدرى بشعابها.
ويـــرى عـــدد مـــن الاكادميين والناشـــطين 
أنه من  السياســـيين في تصريحات لـ“العرب“ 
غيـــر المعقـــول أن تتحـــرر الموصل مـــن تنظيم 
داعش وممارساته الإجرامية لتقع تحت هيمنة 
الميليشيات الطائفية الإيرانية، بعد أن تحولت 

إلى مدينة أشباح مدمرة.
وتجمـــع مواقـــف المتحدثين علـــى ضرورة 
وضع خطة أمنية تحسبا لحالات الانتقام التي 
قد تقوم بها بعض العشائر ممن فقدت أبناءها 

بسبب ممارسة داعش الإجرامية.
ويـــرى المهنـــدس مصيـــب العمـــري، وهو 
ضابط ســـابق في الجيش العراقي، أن تدويل 
قضيـــة الموصل بعد زوال تنظيـــم داعش منها 
ينبغـــي أن يتصـــدر أي رؤية جديـــدة توضع 

لمستقبل هذه المدينة.
ويبرر العمـــري موقفه بضعـــف الحكومة 
المركزية وعجزها عن تحقيق الأمن نتيجة عدم 
مهنية الأجهـــزة الأمنية الحالية، واســـتخدام 
الفســـاد  واستشـــراء  الطائفيـــة  الميليشـــيات 

الإداري.
ويقتـــرح العمـــري بســـط الأمـــن بأيـــدي 
أهل نينـــوى أنفســـهم، وتوفير فـــرص العمل 
لإعادة إعمار المحافظـــة بأيدي أهلها وإنعاش 
الاقتصاد فيها، مع توفير الخدمات الأساســـية 

وتحسين الأوضاع الإنسانية.
خـــلال الحرب فقـــدت الموصل أهـــم وأبرز 
مكوناتها، وهم المســـيحيون الذيـــن أخرجهم 
تنظيـــم داعش مـــن مدينتهم ويحلـــم بعضهم 
بالعـــودة إليهـــا. ويلفت الناشـــط السياســـي 
المســـيحي غـــازي إبراهيـــم رحو إلـــى حقيقة 
صادمـــة تتعلـــق بتراجـــع الوجود المســـيحي 
بالمدينـــة إلى مســـتوى الصفـــر تقريبا نتيجة 
التهجيـــر الواســـع والإبادة اللذين مارســـهما 

داعش.
ويبين رحو أن المســـيحيين مثل سواهم من 
أبناء الموصـــل تواقون للعـــودة إلى التعايش 
مـــع الجميـــع، حفاظا على إرثهم المشـــترك مع 

المسلمين.

ويؤكـــد رحو أن المســـيحيين فـــي الموصل 
اضطروا إلى ترك مدينتهم وأموالهم وتوجهوا 
إلى إقليم كردســـتان لإنقاذ أرواحهم، مشـــددا 
علـــى أن مناطـــق الموصل وقرى ســـهل نينوى 
عاشـــت منذ العام 2014 وضعاً مأســـاوياً دمر 

فيها الإنسان والحجر.
ويضيـــف رحـــو أنه بعـــد أن بـــدأت حرب 
استعادة المدينة بالتعاون بين الجيش العراقي 
والقوى الأمنية والشرطة بالتعاون مع القوات 
الكردية تحول الجانب الأيمن والموصل القديمة 
إلى كارثة، مما جعل من الموصل مدينة أشباح 
مدمرة وعانى أهلها مـــن القنابل والصواريخ 
المتساقطة عليهم من جميع الأطراف المتقاتلة.

ويكشـــف الوزير الأســـبق لهيئة الكهرباء 
العراقيـــة المهندس ســـحبان فيصل محجوب أن 
النخب الموصلية عملت مع العديد من الأطراف 
والجهـــات حول ملـــف معالجـــة الأوضاع في 
محافظـــة نينوى بعـــد خروجها من ســـيطرة 
داعـــش، ووقـــف التدهور الكبيـــر الذي أصاب 
الواقع الإنساني وخصوصاً معاناة النازحين.

ويشير محجوب إلى ورشة عمل تم تنظيمها، 
بإشـــراف المركـــز النرويجـــي لحـــل النزاعات 
(نوريـــف) خصصـــت لوضع الحلـــول العملية 

لمشـــكلات النزوح وسوف تســـتمر الورشة في 
عملهـــا من خـــلال عقد اجتماع ثـــان لها خلال 

الشهر الحالي.
ونوه بأن المشـــاركين في هذه الدورة نخبة 
مختـــارة مـــن الأكاديميين وشـــخصيات تمثل 
معظـــم أطيـــاف وشـــرائح المجتمـــع الموصلي 
القوميـــة والدينية بالإضافة إلـــى ممثلين عن 
الحكومتين المركزية والمحلية وعدد من أعضاء 

مجلس النواب عن نينوى.
ويخالـــف محجـــوب المتخوفـــين مـــن تأثير 
ســـيطرة داعش على الحياة في مدن المحافظة، 
قائلا ”أرى أن المواطن يعيش حالة رفض كامل 
لكل الأفكار والممارســـات التي انتهجها داعش 
والتـــي عانـــى منها طيلـــة الســـنوات الثلاث 

الماضية“.
وشـــهدت محافظـــة نينوى منذ ســـتينات 
القـــرن الماضـــي نزوحا واســـعا للأكـــراد من 
مناطقهم إليها إبـــان الثورة التي تزعّمها الملا 
مصطفـــى البارزاني على حكومـــة عبدالكريم 
قاســـم، تلتها عمليات نزوح أخرى كلما تجدد 
القتـــال في منطقة كردســـتان العراق، وأصبح 
هـــؤلاء الأكراد يشـــعرون بأنهم جـــزء من أهل 

المنطقة ويقفون معهم للدفاع عنها.

ويثنـــي هركي جوهر الهركي أحد شـــيوخ 
العشائر الكردية على احتضان إقليم كردستان 
لنازحي المناطق التـــي اجتاحها تنظيم داعش 
الإرهابـــي علـــى الرغـــم مـــن الأعبـــاء الأمنية 
والاقتصاديـــة التـــي أثقلـــت ســـلطات الإقليم 
متمنيا الاحتذاء بهذه البادرة كتجربة للتعايش 

والسلم الأهلي البعيد عن الانتقام والثأر.
تقدم الشـــاعرة الموصلية بشرى البستاني 
صـــورة لما يجري في الموصـــل الآن فتقول ”إن 
أهـــل الموصل المحـــررة يســـتغيثون من ضيق 
ذات اليد، فهم بلا رواتب منذ أربعة وعشـــرين 
شـــهرا، وبعد أن تحـــرر الجانب الأيســـر منذ 
شهور، ظنوا أن الفرج قادم، لكن الذي حدث أن 
رئيس الوزراء يعد ويأمر بالصرف ولا أحد من 
المسؤولين يستجيب أو ينفذ حتى شاع أمرٌ بأن 
الرواتب ســـرقها المجلســـان الوزاري والنواب 

وهم يعملون على توظيفها لحسابهم“.
وتؤكـــد البســـتاني أن المئـــات مـــن جثث 
المدنيين الذين قضوا بعدوان داعش أو بسلاح 
قطعات الجيش متناثرة في شوارع الزنجيلي 
وشـــعب الموصـــل يحترق بالفســـفور الأبيض 
الســـام، وبيوتهـــا التاريخية العتيقـــة تنهار 

بالأسلحة الثقيلة.
وأخطر ما تطرقت إليه البستاني قولها إن 
أهـــل مناطق الجانب الأيمن مـــن الموصل التي 
تمت اســـتعادتها غادرتها عوائلها تحت وطأة 

الخوف من سيطرة الميليشيات الشيعية“.
وتجنح البســـتاني نحو لغتها الشـــاعرية 
لتخاطـــب الموصل من عمـــان وتقول ”ماذا بعد 
كلّ ما حدث يا مدينة الربيعين ومدينة الرماح، 
وعظمـــي الذي انكســـر علـــى ضفتـــك اليمنى 
أعرف أنـــه لن يلتئـــم في غياب الرجـــال، وأن 
شـــرفتك التي أقفلتهـــا الريحُ ســـرق مفتاحها 
اللصُّ الذي خطف جســـدَ نبيـــكِ في ليلٍ بهيم، 
وأن تلك الدمـــوع المحمومة الطالعة من جحيم 
الألـــم كانت دموعي، مغتربةً تطوي المســـافات 
لدجلتك الخالدة ولشـــميم ترابك الطافح بعبير 
الحضـــارات، أعـــرف أن الطريـــق إليك محاطة 
باللهب لكن قلبي، الذي كان عارما بالفرح وورد 
الصباح ســـيظل مفعما بحـــزن صامت عميق 
وأنت بعيـــدة، فافتحي الأبواب لعودة البيبون 

يا سيدة الشقائق وزنابق الربيع“.  لمن ستقرع أجراس كنائس نينوى

سلام الشماع

ب ه ق ر

كاتب عراقي

هاشم السامرائي:
المالكي لم يتورع عن مغازلة 
واشنطن، كي يعود مجددا 

إلى سدة الحكم
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} الريــاض – نقـــل عـــن مصادر دبلوماســـية 
غربيـــة عاملـــة فـــي العاصمة الســـعودية أن 
المواقف الصادرة عن تركيا وإيران حيال الأزمة 
الخليجية ضد قطر تهدف إلى وضع العراقيل 
أمام أي تسوية تعود بالخير على سكينة دول 

مجلس التعاون الخليجي واستقرارها.
وتضيـــف هـــذه المصادر أن كافـــة عواصم 
العالم، شـــرقا وغربا، إسلامية وغير إسلامية، 
دعت إلى اجتراح حلّ بيتيّ خليجي يولد وفق 
التقاليد السياسية الخليجية. وأكدت جميعها 
علـــى حيادها في هذا النـــزاع قناعة منها بأن 
أي انحياز لهـــذا الطرف أو ذاك داخل ”خلاف 
عائلي“، وفق التوصيف الأميركي، لن يســـاهم 
في توفيـــر أي تقدم للخروج من الأزمة، ناهيك 

عن أنه يصب الزيت على نار هذا الخلاف.
وقال أردوغان الأحـــد، ”نقر ونثمن الموقف 
القطـــري ضـــد قائمـــة المطالـــب (…) أســـلوب 
المطالب الثلاثة عشر هذا يتعارض مع القانون 
الدولـــي لأنه لا يحق لك الهجوم أو التدخل في 

سيادة أي دولة“.
وترصـــد هذه المصـــادر الغربية أن الموقف 
التركـــي الذي عبـــر عنه الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان لا يهـــدف إلـــى الدفاع عـــن الموقف 
القطـــري، فذلـــك ليس داخـــل أجنـــدة الرجل 
الطامح إلى رئاســـة فوق العادة في بلاده، بل 
يهدف إلـــى الدفاع عن مصالح بلاده الإقليمية 
كما الدفاع عن نظامه السياســـي الإســـلاموي 
الهـــوى، والـــذي لا شـــك أن مـــادة الخـــلاف 
الخليجي مع قطر تـــدق باب أنقرة وخياراتها 

السياسية بقوة.

وتؤكد هذه المصادر أنه إذا ما كان الموقف 
الإيراني انتهازيا يعمل على استغلال رخيص 
لخـــلاف داخـــل البيت الواحد ولن يســـبب إلا 
تقـــزز الخليجيـــين أيا كانـــت انتماءاتهم، فإن 
خطورة الموقـــف التركي تكمن فـــي كونه أثار 
دون أي سوابق في هذا النزاع مسألة التلويح 
بالخيار العســـكري، على نحو يـــراد منه دفع 
مســـتويات التنافر إلى درجات لم تخطر يوما 

على بال الخليجيين أنفسهم.
ودافعـــت الخارجية التركية عـــن التعاون 
العســـكري مع قطـــر وذلك في أعقـــاب مطالبة 
الســـعودية والدول المقاطعة لقطر بإنهاء هذا 
التعاون. وقالت الخارجية التركية، في بيانها 
الصادر الأحد، إن ”أنشـــطتنا ليســـت موجهة 

ضـــد دولـــة بعينها“، مشـــيرة إلـــى أن الهدف 
من نشـــر قوات تركية يتمثـــل في دعم قطر في 
التدريب العســـكري والإســـهام بدور في الأمن 

في المنطقة.

قاعدة تركية في قطر

رأى مراقبون في الرياض أنه لم يســـبق أن 
صدر عـــن أي من عواصم دول مجلس التعاون 
الخليجي أي ملاحظة ســـلبية بشـــأن الاتفاق 
التركـــي القطري لإقامة قاعدة عســـكرية تركية 
في قطر على الرغم من أن هذه العواصم نظرت 
بعـــين الريبـــة إلى هـــذا الاختراق العســـكري 
التركـــي للمنطقة بعد عقود على زوال التواجد 
العثمانـــي. وأضـــاف هـــؤلاء أن تواجد قواعد 
عسكرية أجنبية داخل دول المنطقة يجري وفق 
احترام لروحيـــة أمنية عامـــة تحظى بإجماع 
تام، وهو أمر لا تحظى به القاعدة العســـكرية 

التركية في قطر.
ولفـــت مراقبـــون فـــي الإمـــارات إلـــى أن 
تركيا هـــي التي أيقظـــت هواجس الخليجيين 
مـــن خطورة هـــذه القاعدة على انســـجام دول 
الخليج، وهي التي أرســـلت إشـــارات عدائية 
مفادهـــا أن التواجـــد العســـكري التركـــي في 
المنطقـــة هدفه العبث بوحـــدة مجلس التعاون 
لصالح اصطفافات تخضع لاســـتقطاب خارج 
حدود المجلس. ويقول هؤلاء إن البرلمان التركي 
صوّت في 7 يونيو بسرعة قياسية على قانون 
لإرســـال جنود أتراك إلى قطر بعد يومين على 
قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها 
مع قطر، ما أدخل بعدا عســـكريا على الصراع 

لم يكن مطروحا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويـــش أوغلـــو الاثنـــين، إن المطالبة بإغلاق 
القاعـــدة التركية فـــي قطر تعد قبل كل شـــيء 
انتهاكا لســـيادة دولة أخـــرى (قطر) وللقانون 
الدولـــي، كما أنها إهانة لســـيادة دولتين (قطر 
وتركيـــا). وأضـــاف أن الاتفاقيـــة (الخاصـــة 
بالتعاون العســـكري) مبرمة بين تركيا وقطر، 
ويجـــب على بقيـــة الأطـــراف احترامهـــا، لأن 
هاتين الدولتين تتمتعان بالســـيادة ويمكنهما 

الجلوس والتفاهم حول القضايا المختلفة.
وشـــدّد الوزير على أن تركيـــا ”تتقرب من 
منطلق الأخوة وتقترح التعاون لحل المشـــاكل، 
لهـــا،  شـــقيقات  الخليجيـــة  الـــدول  وتعتبـــر 
وســـتواصل موقفها هذا لحل الأزمـــة العالقة 

التي لا يمكن أن تعود بالفائدة على أي أحد“.
وتؤكـــد مراجـــع متابعـــة فـــي الكويت أن 
التحرك العســـكري التركي قد عقّد الوســـاطة 
التـــي يقوم بهـــا أميـــر البلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر آل صباح، كمـــا حرم أنقرة من 
إمكانية أن تعلب دورا زعمت أنها تســـعى إليه 

لإصلاح ذات البين بين أطراف النزاع. وتضيف 
هذه المراجع أن وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو فشل في إحداث أي اختراق في 
هذا الملف حين زار الكويت والسعودية، وفاقم 
من ســـوء الموقـــف التركي حين حـــاول تبرير 
وجود القاعدة العســـكرية التركية في قطر من 
خلال عرض إقامة قاعدة لبلاده في السعودية.
ويرى خبـــراء خليجيون فـــي البحرين أن 
الموقـــف التركي لا يهدف إلى مـــد حبل النجاة 
إلـــى قطر بل هدفـــه إغراق الدوحـــة في أوهام 
الاســـتقواء بأطراف خارجية، وبالتالي إغراق 
أي مســـاع حقيقية للتوصل إلى حل للنزاع في 

منطقة الخليج.
الخارجيـــة  وزيـــر  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
البحرينـــي الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 
قصـــد تركيا في بداية انفجـــار الأزمة احتراما 
لعلاقـــات المنامة ودول الخليج مع أنقرة. ورغم 
أن التصريحات الرسمية التركية التي صدرت 
عـــن الزيارة نصحت بحل من خلال الحوار، إلا 
أنـــه كان واضحا أن تركيا تودّ انتهاج خيارات 
يعادي دول الخليج ويقوض أي تســـوية يعمل 

عليها أمير الكويت.

الإسلامويون قلقون

اتهم وزير خارجية البحرين قطر بالســـعي 
عبر دعوتهـــا قوات  إلـــى ”تصعيد عســـكري“ 

أجنبية، في إشارة إلى تركيا.
وكتب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على 
حســـابه في تويتر أن ”أســـاس النزاع مع قطر 
دبلوماســـي وأمني وليس عســـكريا. إن جلب 
الجيـــوش الأجنبيـــة ومدرعاتهـــا هـــو بمثابة 

تصعيد عسكري“. 

وتعتبر مصادر تركيـــة مطلعة أن أردوغان 
يعتبر أن تركيا ستكون مستهدفة بعد قطر وأن 
ســـعيه لتســـعير الملف القطري يراد منه إبعاد 
الكأس المرة عن نظامه السياســـي عبر إشغال 
العالـــم بالحالـــة القطرية وحـــرف الأنظار عن 

نفس الحالة التركية.
وتقول هـــذه المصادر إن تركيـــا، كما قطر، 
تساند الإســـلام السياسي، ولا ســـيما جماعة 
الإخوان المســـلمين والجماعـــات الجهادية في 
العالـــم، وإن التقارير الأمنيـــة الدولية تتحدث 
عـــن دور تركيـــا فـــي دعـــم تنظيمـــي القاعدة 
وداعش وعن اســـتخدام جماعـــات الجهاد في 
سوريا والعراق كأدوات لسياستها الخارجية، 
وبالتالـــي فإن المزاج الدولـــي الإقليمي الجديد 
ضـــد التيارات الإســـلاموية في العالم لا شـــك 
أنه، حســـب رؤية أنقرة، سيطال تركيا بعد أو 

بمواكبة الأزمة القطرية.
غير أن باحثين في شؤون الإسلام السياسي 
يرون أن الموقف من الإســـلاموية القطرية أثار 
قلـــق الدولتـــين الداعمتـــين والمنتجتـــين لهذه 

الإسلاموية في العالم، تركيا وإيران.
ويلفت هؤلاء إلى مسارعة وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة تركيا عقب 
انفجـــار الأزمـــة مع قطـــر، بما يعكس شـــعور 
البلديـــن بوحـــدة حـــال مســـتهدفة بصفتهما 
يمثلان الأصوليات الإســـلامية المتوفرة حاليا 

بنسختيها السنية والشيعية.
ويرى هؤلاء الباحثون أن اســـتنفار أنقرة 
وطهـــران للدفـــاع عـــن موقف قطر كشـــف عن 
موقع قطـــر الحقيقي داخل المشـــهد الإقليمي، 
كما عزّز من موقف الـــدول الخليجية المقاطعة 
لقطـــر والتي تأخذ على الدوحـــة أجندتها غير 
الخليجيـــة المرتبطـــة بمصالح تركيـــا وإيران 

وشـــبكاتهما الإســـلاموية في المنطقـــة. وأكد 
الرئيـــس الإيراني حســـن روحانـــي الأحد، أن 
بـــلاده تريد توثيق العلاقات مـــع قطر، رافضا 
”الحصـــار“ الـــذي فرضتـــه عليها الســـعودية 
وحلفاؤهـــا، وذلك أثناء اتصال هاتفي مع أمير 

قطر، بحسب موقع الرئاسة الإيرانية.
ويتحدث مراقبـــون إيرانيون عن أن موقف 
طهـــران بـــدا هزيـــلا رخيصا فـــي التعبير عن 
”قلق“ مـــن الخلاف الخليجي، كما بدا ســـوقيا 
في مناشـــدة ظريفي للأوروبيـــين أثناء زيارته 

لبرلين بلعب دور وسيط لحل هذا النزاع.
ورأى هـــؤلاء أن إيران شـــامتة بالنزاع في 
الخليج وليســـت لها أي مصلحة في التوصل 
إلـــى أي حل، خصوصا إذا ما أعاد إدخال قطر 
داخل انســـجام خليجي واحـــد يمنع إيران من 
اللعب على تصدعات ما داخل مجلس التعاون.
وتقـــول مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة إن 
مواقـــف تركيا وإيران تحرج قطـــر في نزاعها 
الحالـــي مع البيئة الخليجية، ذلك أن الشـــعب 
القطـــري لا يرضـــى أن يكـــون بلـــده أداة مـــن 
أدوات المناكفـــة الإيرانيـــة لمنطقة الخليج وهو 
مدرك للدور الإيراني المقيت في اليمن والعراق 
وســـوريا ولبنـــان، كما دوره فـــي إنتاج خلايا 
تخريب في البحرين والكويت، كما اللعب على 

الوتر الطائفي داخل دول الخليج.

} برلين – مدفوعا بقلقه حول الاســـتثمارات 
القطريـــة الضخمـــة فـــي ألمانيا، حـــثّ وزير 
الخارجيـــة الألمانية زيغمـــار غابرييل جميع 
أطـــراف أزمـــة قطـــر علـــى إجـــراء محادثات 
مباشـــرة تجنبـــا للمزيـــد مـــن التصعيد، في 
خطـــاب بدا أكثر ميلا نحو مـــا تتبناه إيران، 
التـــي التقى غابرييل وزيـــر خارجيتها جواد 
ظريف فـــي برلين وتناقشـــا حـــول تداعيات 
مقاطعة المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والبحرين ومصـــر ودول 

أخرى، لقطر.
وفي مؤتمر صحافـــي مع نظيره الإيراني 
محمـــد جواد ظريف في برلـــين قال أيضا إنه 
يتوقـــع أن تلعب إيـــران دورا بنـــاء في أزمة 
قطر التـــي يؤكد خبراء أنهـــا يمكن أن تمس 
بالمصالـــح الألمانية وتجلب مخاطر اقتصادية 
إلى برلين في حال أجرت الدوحة تغييرات في 
حجم استثماراتها الأجنبية الخارجية نتيجة 
المقاطعة. ويبلغ حجم الاســـتثمارات القطرية 

في ألمانيا أكثر من 25 مليار يورو. 
وتوجـــد اســـتثمارات قطريـــة كبيرة في 
ألمانيـــا، منها على ســـبيل المثـــال 3 بالمئة في 
شـــركة بورش الألمانية، وحصـــص في بنوك 
ألمانية رئيسية. لذلك لم يكن مستغربا أن تكون 
أول دولة أوروبية تستقبل وزير خارجية قطر 
بعد قطع جيرانها العلاقات معها هي ألمانيا، 

وذلك رغم أن وســـائل الإعـــلام الألمانية كانت 
من أوائل مـــا نقل عن أجهزة الاســـتخبارات 

الألمانية تفاصيل علاقة قطر بالإرهاب.
وقـــال غابرييل إنه ”ســـيكون من الصعب 
على قطر الاستجابة لكل الطلبات المقدمة لها“ 

من الســـعودية والبحرين والإمارات ومصر، 
عبـــر دولـــة الكويـــت، فيمـــا انتقـــد مراقبون 
الموقف الألماني مشيرين إلى أنه يفتقد للحياد 
خصوصـــا وأن قائمة المطالـــب لا تحتوي إلا 
على ما يضمن توقف الدوحة عن دعم وتمويل 

الإرهـــاب والكـــف عن سياســـتها التي تهدف 
إلى نشـــر الانقســـامات في المنطقة، وفي ذلك 

مصلحة للجميع، ومن بينهم ألمانيا.
وكان غابرييـــل قد التقى، في بداية الأزمة 
وزيـــر الخارجيـــة القطري الشـــيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني. 
وأشـــار وزيـــر الخارجية الألمانـــي حينها 
فـــي المؤتمر الصحافـــي إلى أن قطر شـــريك 
اســـتراتيجي لبـــلاده فـــي مجـــال مكافحـــة 
الإرهاب. وذلك بالرغم من الحقائق التي تؤكد 
دعم قطـــر للتنظيمـــات الإرهابيـــة وتمويلها 
ماديا ومساندتها إعلاميا، كما يؤكد الخبراء.
ويخضـــع المـــال القطـــري في الشـــركات 
الألمانيـــة في الوقـــت الراهن إلـــى الكثير من 
التكهنـــات التـــي دفعت وكالة دوتشـــي فيلله 
الألمانيـــة إلى التســـاؤل: هل مـــن الممكن مثلا 
أن تتوقف مشـــاريع ســـيمنز، وكيف ستكون 
التغييرات لدى أســـهم الدويتشـــه بنك؟ حتى 
أن المجلس الإشـــرافي لشـــركة فولكســـفاغن 
للســـيارات بـــه مشـــرفان مـــن قطـــر. كما أن 
التســـاؤل الأكبر: مـــاذا ســـيحدث لبرلين لو 
أحتاج القطريون أنفسهم لأموالهم المستثمرة 
في ألمانيا، وأرادوا استردادها بشكل فجائي؟ 
ومـــاذا ســـيعني لألمانيـــا تواجـــد رأس المال 
الأجنبـــي بها، في حال تمـــت إدانة قطر بدعم 

الإرهاب؟

ونقلـــت الوكالة عـــن رودريـــش كيزفيتر 
للمجموعـــة  الخارجيـــة  السياســـة  رئيـــس 
البرلمانية حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
منتقـــدا أنّ الأزمة القطرية هي أمر حســـاس 
و“قطـــر لا تحظى بتقدير علـــى لائحة حقوق 
الإنســـان التابعة للأمم المتحدة، وهي تتدخل 
دوليا في الشـــأن الليبي مثـــلا“، فيما يذهب 
متابعون ألمان إلى اعتبار أن موقف برلين من 
الأزمة يعـــود بالدرجة الأولى إلى الخلاف مع 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي اتهم 
صراحـــة قطر بأنهـــا ”راعية للإرهـــاب“. كما 
أكـــد زيغمار غابرييل أن دونالـــد ترامب ”هو 
المسؤول المباشر للأزمة الدبلوماسية بين دول 
مجلس التعاون“، معتبرا أن ”عزل قطر يهدف 

إلى ترامبنة ”المنطقة“. 
وســـبق أن شـــنّ زيغمار غابرييل هجوما 
عنيفا على ترامب. ووصف سياساته الخاصة 
ببيع الأسلحة للسعودية بأنها قصيرة النظر.

لماذا تقلق تركيا وإيران من الأزمة الخليجية 
[ أنقرة تعمد إلى عسكرة النزاع وجعل التسوية مستحيلة  [ طهران تخشى حلا يوفر انسجاما خليجيا كاملا

[ ماذا لو احتاج القطريون لأموالهم المستثمرة في ألمانيا

كان ســــــهلا على إيران أن تصطف مباشرة إلى جانب قطر منذ أن أعلنت المملكة العربية 
الســــــعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصــــــر مقاطعتها للدوحة، وهو موقف 
متوقع من طهران، لكن الأمر لم يكن بذات الســــــهولة بالنسبة إلى تركيا، التي فشلت في 
تحقيق توازن بين ســــــعيها لتكون وســــــيطا في الأزمة وبالتالي الحفاظ على علاقتها مع 
الرياض من جهة، ودعم حليفتها الدوحة من جهة أخرى، لكن خشية أنقرة من أن تؤدي 
الأزمة إلى فتح ملفاتها هي أيضا وتكون التالية على قائمة العقوبات دفعتها إلى التخلي 
عن الحذر والنزول بكل ثقلها إلى الميدان القطري ضمن خطوة ســــــتجعل الكتلة الســــــنية 
ــــــا التي تتضاعف عزلتها يوما  بقيادة الســــــعودية تعيد تقييم علاقتها المضطربة مع تركي

بعد يوم.

في 
العمق

«أنقرة طورت شراكة وثيقة غير متكافئة مع قطر بالنظر إلى كون الدولتين من أشد المؤيدين 
في المنطقة لجماعة الإخوان المسلمين وحماس، وقد أبدتا استعدادا لمغازلة طهران».

آيكان إرديمير
برلماني تركي سابق

«انفـــراد قطر بالتحالف مع دول خـــارج النظام الإقليمي يضرب أســـس الالتزام مع دول مجلس 
التعاون وحضور الجيوش الأجنبية هو التصعيد العسكري الذي تتحمل تبعاته قطر».

الشيخ خالد بن أحمد
وزير خارجية البحرين

قوات تركية لدعم الدوحة ضد جيرانها

الموقـــف التركي لا يهـــدف إلى مد 
حبـــل النجـــاة إلـــى قطر بـــل هدفه 
إغراق الدوحة في أوهام الاســـتقواء 

بأطراف خارجية

◄

إيـــران ليســـت لهـــا أي مصلحة في 
التوصـــل إلـــى أي حـــل خصوصا إذا 
ما أعاد إدخال قطر داخل انســـجام 

خليجي واحد 

◄

برلين تخشى على مصالحها الاقتصادية من تثبيت إدانة قطر

فرص الاقناع تكاد تكون منعدمة

 أزمة قطر يمكن أن تجلب مخاطر 
اقتصاديـــة إلـــى برلـــين فـــي حـــال 
أجـــرت الدوحة تغييـــرات في حجم 

استثماراتها الخارجية

◄
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} ما يحمي لبنان ليس صواريخ ”المقاومة“ 
ولا مشاركة ”المقاومة“ في الحرب على 

الشعب السوري بناء على طلب من إيران. 
لا يحمي لبنان الكلام الذي صدر قبل أيّام 

عن الأمين العام لـ”حزب الله“ السيّد حسن 
نصرالله عن أنّ ”العدو الإسرائيلي يجب 

أن يعرف أنّه إذا شنّ حربا على سوريا أو 
على لبنان، فليس من المعلوم أن يبقى القتال 

لبنانيا ـ إسرائيليا، أو سوريا إسرائيليا“، 
مضيفا أن ”هذا لا يعني أني أقول أن هناك 
دولا قد تدخل بشكل مباشر، ولكن قد تفتح 

الأجواء لعشرات الآلاف، بل مئات الآلاف 
من المجاهدين والمقاتلين من كلّ أنحاء 

العالم العربي والإسلامي ليكونوا شركاء 
في هذه المعركة، من العراق واليمن وإيران 

وأفغانستان وباكستان“.
لماذا هذا الكلام الذي ليس ما يبرّره 

غير الرغبة في تفادي التعاطي مع الواقع. 
يقول الواقع إن جنوب لبنان يعيش منذ 

العام ٢٠٠٦، أي منذ أحد عشر عاما إلاّ ستة 
أسابيع بالتمام والكمال، في ظلّ القرار الرقم 
١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحدة وذلك في ظروف لم يعش مثلها منذ 

العام ١٩٦٩، تاريخ توقيع اتفاق القاهرة 
المشؤوم.

ثمّة حاجة لدى ”حزب الله“ وغيره إلى 
التصالح مع الحقيقة والواقع ومع ما يطالب 

به أهل جنوب لبنان الذين ذاقوا الويلات 
منذ زجّ لبنان بنفسه في معركة خاسرة كان 
في استطاعته تفاديها. عوقب لبنان بفرض 

اتفاق القاهرة عليه كونه لم يشارك في حرب 
١٩٦٧، أي لم يكن طرفا في الهزيمة ولا شريكا 

في التنظير لها!
ليس بالكلام عن نيات إسرائيل يمكن 

تغطية أن إيران لم تفعل شيئا من أجل 
القدس منذ إعلان آية الله الخميني عن هذا 

اليوم في تمّوزـ يوليو من العام ١٩٧٩. لم 
تحصل منذ ذلك التاريخ غير متاجرة بالقدس 

ومزايدات لا هدف منها سوى إحراج العرب 
ولا شيء آخر غير ذلك.

في ظل أكثر الحكومات يمينية وتطرفا 
منذ قيامها، تعرف إسرائيل تماما ماذا تريد. 

أكثر من ذلك، إنّها تمارس سياسة تصب 
في خلق أمر واقع جديد على أرض فلسطين 
على حسـاب الشعب الفلسطيني. تريد بكـل 

بساطة تكريس احتلالها لجزء من الضفة 
الغـربية، بمـا في ذلك القـدس الشـرقية. 

ما هي الخطوات التي أقدمت عليها إيران 
من أجل منعهـا من تنفيذ هـذه السياسة 

التي أدّت إلى زرع مـا يـزيد على ٦٥٠ ألـف 
مستـوطن في أنحاء مختلفة من الضفة 

الغربية.
القدس مطوقة من كلّ حدب وصوب 

بالمستوطنين. هناك أربعون مستوطنة في 
أراض قريبة من نابلس، كبرى مدن الضفّة 

الغربية. وحدهم أهل القدس الصامدون 
يدافعون عنها بدعم من العرب الصادقين، 

في مقدّمهم الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك 
حسين، رحمه الله. أكثر من ذلك، إن إسرائيل 

الغـارق في  تعرف تماما أن ”حزب الله“ 
وحول الحرب على الشعب السوري إنما 

يطلق الشعارات الفضفاضة والكلام الكبير 

لتغطية سياسة لم تؤد، أقلّه إلى الآن، سوى 
إلى منع مؤسسات الدولة اللبنانية من 

استعادة عافيتها.
لم تعترض إسرائيل يوما على كلّ ما 

من شأنه بقاء جبهة جنوب لبنان مفتوحة 
ما دام ذلك يسمح لها بتبادل الخدمات مع 

النظامين السوري والإيراني في ضوء حاجة 
كلّ منهما إلى هذه الجبهة التي أقفلها القرار 

١٧٠١ لأسباب أكثر من معروفة. من بين هذه 
الأسباب أن قواعد اللعبة التي كان متفقا 

في شأنها مع حافظ الأسد تغيرت. تغيّرت 
هذه القواعد بمجرد أن إيران استخدمت في 
حرب صيف ٢٠٠٦ صواريخ قصفت بها مدنا 

وبلدات إسرائيلية، كما لم توفّر مدنا وبلدات 
عربية ما زال أهلها يتحدون إسرائيل من 

داخل حدود ١٩٤٨.
أوقف القرار ١٧٠١ العمليات العسكرية 

ووضع حدّا لمزيد من الخراب اللبناني 
ولتهجير لأهل الجنوب من مدنهم وقراهم. 

أنهى القرار وضعا كان قائما. تغيرت قواعد 
اللعبة. الجميع يعرفون ذلك. الجميع يعرفون 

أنّ إسرائيل كان يمكن أن تلحق مزيدا من 
الخراب والدمار بلبنان لو استمرت حرب 

صيف ٢٠٠٦. لذلك سعى المجتمع الدولي إلى 
إسدال الستارة على الحرب حماية للبنان 

وما بقي منه وللبنانيين.
ما يفترض أن يدركه الأمين العام 

لـ”حزب الله“ في نهاية المطاف أن الخدمة 
الوحيدة التي يمكن أن يؤدّيها للبنانيين 
وللبنان لا تكون بالتهديد بفتح الأجواء 

اللبنانية للإيرانيين والعراقيين والأفغان 

والباكستانيين واليمنيين الذين تكفيهم 
مصائب بلدهم. الخدمة الوحيدة تكون 

بإغلاق الأجواء اللبنانية في وجه كلّ من 
يريد استخدام لبنان ”ساحة“، بما في ذلك 

بعض قيادات ”حماس“ التي يعتقد أنها 
انتقلت من الدوحة إلى بيروت. هل صار 
”حزب الله“ الطرف الذي يتحكّم بالأجواء 

اللبنانية، يفتحها ويغلقها أمام من يشاء… 
بعدما اعتبر أن لا قيمة للحدود اللبنانية 

ـ السورية وأن الرابط المذهبي يتجاوز كلّ 
ما عداه في العلاقات بين دول المنطقة، بما 

في ذلك العـلاقات بين بلدين مثل سوريا 
والعراق؟

كان لبنان ضحية كل الحروب التي 
خاضها ”حزب الله“ مع إسرائيل منذ 

تسعينات القرن الماضي. في كل مرّة كانت 
تنتهي معركة، كان الحزب يرفع شارة 

النصر. في أعقاب كلّ معركة، كان الحزب 
يرتدّ على الداخل اللبناني لتحقيق مزيد من 

الانتصارات على اللبنانيين. كان يعمل في كلّ 
مرّة على قضم جزء مما بقي من هيبة الدولة 
اللبنانية ومؤسساتها بحجة أنه ”مقاومة“. 

لم يقاوم، في واقع الحال، سوى كل المحاولات 
التي استهدفت إعادة الحياة إلى الدولة 

اللبنانية.
مرّة أخرى، لا يحمي لبنان في هذه 

المرحلة سوى القرار ١٧٠١ الذي وافق ”حزب 
الله“ على كلّ كلمة فيه قبل صدوره في آب 
ـ أغسطس من العام ٢٠٠٦. من يريد توفير 

أي خدمة من أيّ نوع للبنان يبدأ بالابتعاد 
عن الكلام غير الواقعي الذي يستغل ”يوم 

القدس“ من أجل مهاجمة المملكة العربية 
السعودية والدول العربية الخليجية التي 

يعمل فيها لبنانيون. ما يريده اللبنانيون هو 
العودة إلى الدولة التي يجدون فيها المنقذ 
الوحيد لهم من بقاء بلدهم ”ساحة“ لتبادل 

الرسائل بين إيران وإسرائيل.
لم ينعم أهل الجنوب اللبناني بالهدوء 

الذي ينعمون به إلاّ بفضل القرار ١٧٠١. هناك 
ظروف قادت إلى ولادة القرار. لماذا المكابرة 
ورفض الاعتراف بذلك ورفض الاعتراف في 

الوقت نفسه بأن لبنان في غنى عن إيرانيين 
وعراقيين وباكستانيين وأفغان يدافعون 

عنه. ما رأي أهل الجنوب باستحضار 
”لواء الفاطميون“ الأفغاني إلى أرضهم؟ 

ألن يذكرهم ذلك بالجنسيات المتنوعة التي 
أتى بها الفلسطينيون في مرحلة مـا إلى 

الجنوب؟
أمّا اليمنيون فتكفيهم مصائبهم، في 
مقدّمها انتشار وباء الكوليرا. الأكيد أن 

فلسطين آخر همومهم، خصوصا في هذه 
الأيّام. لم تعد فلسطين موجودة في اليمن 
سوى في خطابات عبدالملك الحوثي الذي 

يفترض فيه أن يعرف أن إنصاف أهل 
صنعاء ورفع يد ميليشياته عنهم أهمّ بكثير 
من شعارات تحرير فلسطين والقدس. ليس 

بالشعارات يحيا أهل اليمن ويستعيدون 
الأمل في استعادة الحياة الطبيعية في يوم 

من الأيّام. ليس بالشعارات تعود القدس. 
الشعارات هي الطريق الأقصر للانتصار على 

لبنان بدل الانتصار في يوم من الأيّام على 
إسرائيل.

{حزب الله} والتصالح مع الواقع

{المطلـــوب من المجتمع الدولي فرض حظـــر على الطيران من إيران إلى بيروت ومراقبة الحدود 

اللبنانية السورية لمنع تهريب شحنات السلاح من سوريا إلى حزب الله في لبنان}.

جيري ماهر
محلل سياسي لبناني

{إســـرائيل تنظر بشكل خطير إلى محاولاتها لتكريس وجود عسكري لها في سوريا ولتسليح 

حزب الله بأسلحة متطورة عبر سوريا ولبنان}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

} في يوم القدس حذر الأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله إسرائيل في حال 

استهدفت الوجود الإيراني وميليشياته 
ومن ضمنه وجود حزبه في سوريا، قد تجد 

إسرائيل نفسها أمام مواجهة مع عشرات 
الآلاف من المقاتلين الذين سيتدفقون من 

أنحاء العالم نحو سوريا، الرسالة الإيرانية 
هذه التي جاءت على لسان نصرالله تأتي 

وسط تراجع جليّ لفصائل المعارضة السورية 
في الميدان، ومع انحسار تنظيم الدولة 

الإسلامية ميدانيا في العراق وفي سوريا، 
ووسط الحديث عن إعادة صوغ المشهد 

السوري إقليميا ودوليا، لا سيما في ظل ما 
أشير إليه من تفاهم روسي وأردني وأميركي، 

يطال منطقة الجنوب السوري والذي يقوم 
على قاعدة منع وصول إيران وميليشياتها 

إلى التحكم وحتى التواجد في هذه المناطق 
المحاذية للأردن.

على أن الأهم في ما يطرحه نصرالله 
يكمن في إعادة تذكير الأطراف الإقليمية 

والدولية ولا سيما واشنطن وتل أبيب بأن 
سلاح الفوضى في سوريا لإيران قدرة على 

استخدامه من خلال المحور الذي تقوده 
في حال تم استبعادها عن المشاركة في 
صوغ التفاهمات في هذا البلد، علما أن 

طهران كانت التزمت عمليا بشروط التفاهم 
الروسي والإسرائيلي في سوريا لجهة 

الالتزام بشروط إسرائيل في منع أي تواجد 
لحزب الله والميليشيات الإيرانية في ريف 

دمشق الجنوبي وصولا إلى حدود الجولان 
المحتل، وهذا الاتفاق الذي التزمت إيران 
به، مع التدخل العسكري الروسي الأخير 
في سوريا جاء بعد اغتيال سمير القنطار 

في صاروخ موجه في دمشق، وعلى إثر 

استهداف عسكريين إيرانيين ونجل القيادي 
الراحل في حزب الله عماد مغنية قبل نحو 

ثلاث سنوات، إذ ليس خفيا أن مشروع 
إيران تشكيل قوة عسكرية سورية تحت 

اسم المقاومة لتحرير الجولان داخل البيئة 
الدرزية السورية تم إنهاؤه من قبل إسرائيل 
وبرضا إيراني، وبتشجيع روسي على قاعدة 
أن دور إيران في سوريا يجب أن يتركز فقط 

على مواجهة خصوم الأسد من السوريين ولا 
يجب أن يمس الأمن الإسرائيلي.

غير أن التطورات الجارية على الحدود 
السورية مع الجولان في الآونة الأخيرة 

هي التي رفعت من وتيرة الحديث عن 
احتمال قيام إسرائيل بعمل عسكري ما في 
سوريا، لا سيما مع المواجهات الجارية في 

محيط القنيطرة بين فصائل مسلحة سورية 
والجيش السوري والتي ترافقت مع سقوط 
قذائف صاروخية في الجولان المحتل وهو 

ما اعتبرته إسرائيل أمرا يتطلب الرد فنفذت 
غارات عدة على مواقع للجيش السوري في 
القنيطرة مرفقة بتحذيرات للجيش السوري 
من أنها لن تقف مكتوفة إزاء هذه التهديدات 

وهذا ما أكد عليه رئيس وزراء إسرائيل 
بنيامين نتنياهو الأحد في بداية جلسة 

الحكومة الإسرائيلية.
هذه التطورات الميدانية إذا ما ترافقت مع 
توسع الشرخ بين واشنطن وطهران والمرشح 
للازدياد كلما اقتربنا من نهاية سيطرة تنظيم 

داعش في العراق وسوريا، يصبح القلق 
الإيراني مشروعا من أن تدفع ثمن التسويات 
الدولية والإقليمية في سوريا، لذا يمكن فهم 

السعي الإيراني لفرض وقائع ميدانية لا 
سيما في ربط حلقات الهلال الإيراني الممتد 
من طهران إلى بيروت ولا سيما في حلقتيه 

السورية والعراقية، وفيما نجحت إيران 
في حماية الحلقة السورية العراقية من 

الانفكاك عبر حماية خط إمداد ميليشياتها 
بين العراق وسوريا حتى الآن، فهي تراقب 

عن كثب ترسيخ القواعد الأميركية في سوريا 
ولا سيما في هذه المنطقة الحدودية بين 

العراق والأردن وسوريا، وهي منطقة التماس 
الأميركي معها في سوريا.

إيران هذه المرة وعبر أمين عام حزب الله 
لم تكن تريد من مناسبة يوم القدس إعلان 

الحرب على إسرائيل، ولا تحضير جحافلها 
استعدادا لتحرير بيت المقدس، لا سيما أن 

حزب الله ونصرالله تحديدا طالما كان يؤكد 
أن حزب الله قادر على الدخول إلى مناطق 

شمال إسرائيل، وأن صواريخه التي تعد 
بمئات الآلاف قادرة على قلب المعادلات على 
إسرائيل ولم يحذر ولا مرة من أن إيران أو 
الجيش السوري سيكونان معه في إنجاز 

مهمة بسيطة كتحرير القدس أو إنهاء ما هو 
”أوهن من بيت العنكبوت“ كما يصف عادة 

الكيان الإسرائيلي.
إيران عبر نصرالله كانت في التحذير 

من استهداف إسرائيلي لسوريا أو بمعنى 
أدق لنفوذها في سوريا، تقول للإسرائيليين 

إن من يمنع تدفق آلاف المقاتلين من العالم 
العربي والإسلامي لتحرير فلسطين عبر 

سوريا ولبنان، هو الوجود العسكري لمحور 
إيران في سوريا، وإن إنهاء هذا الوجود أو 

استهدافه سيكون كفيل بأن تجد إسرائيل 
نفسها أمام عشرات الآلاف من المقاتلين 

العرب والمسلمين، إيران تخير إسرائيل بين 
أن تكون إلى جانب عدو عاقل يحمي حدودها 

ويحافظ على قواعد اللعبة والاستقرار على 
حدود إسرائيل الجنوبية كما هو الحال 

منذ بداية الثورة السورية، أو الدخول في 
لعبة المجهول التي قد تودي بالاستقرار 

غير المسبوق في تاريخ دولة إسرائيل على 
حدودها ولا سيما في لبنان.

انطلاقا مما تقدم يمكن القول إن إيران 
تحاول التأكيد على المقايضة بين حفظ 

الاستقرار على حدود إسرائيل الجنوبية 
وبين النفوذ الإيراني في سوريا، وهي في 

هذا السبيل تحاول إعادة الاعتبار لهذه 
المعادلة مع تراجع مرتقب لأولوية الحرب 

على الإرهاب في المرحلة المقبلة التي ستشهد 
بالضرورة انكفاء للتنظيمات الإرهابية 

وستكشف إلى حد بعيد أن إيران أصبحت 
أقل حصانة في نفوذها السوري، على رغم 

المحاولات الحثيثة لها في تشكيل ميليشيات 
سورية تعوض من خلالها غياب الحاضنة 

السورية لنفوذها، ورغم التغلغل داخل 
مؤسسات النظام والسعي الدؤوب لضمان 

بقاء بشار الأسد على رأس النظام كغطاء 
لنفوذها في هذا البلد.

إيران لإسرائيل: نحن من يمنع تدفق عشرات الآلاف لقتالكم

الأهم في ما يطرحه نصرالله يكمن في 

إعادة التذكير بأن لإيران القدرة على 

استخدام سلاح الفوضى في سوريا 

من خلال المحور الذي تقوده في حال 

تم استبعادها عن المشاركة في صوغ 

التفاهمات

التطورات الجارية على الحدود السورية 

مع الجولان في الآونة الأخيرة هي ما 

رفعت من وتيرة الحديث عن احتمال 

قيام إسرائيل بعمل عسكري ما في 

سوريا، لا سيما مع المواجهات الجارية 

في محيط القنيطرة

في أعقاب كل معركة، كان الحزب يرتد 

على الداخل اللبناني لتحقيق مزيد من 

الانتصارات على اللبنانيين. كان يعمل 

في كل مرة على قضم جزء مما بقي من 

هيبة الدولة ومؤسساتها بحجة أنه 

{مقاومة}

علي الأمين
كاتب لبناني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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آراء
} رغم موقفه شديد العداء للفلسطينيين 

أثناء حملته الانتخابية، لم يمنع ذلك 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الالتزام 

بما بات عرفا دبلوماسيا أميركيّا يتعلق 
بادعاء مواصلة جهود إحلال السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين بصورة حيادية.
منذ اتفاق أوسلو الموقّع في العام ١٩٩٢، 

أصبحت مهمة إطلاق، أو إنعاش، المفاوضات 
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

حاضرة دوما في الأجندة الأميركية الخاصة 
بالشرق الأوسط. أطلق بيل كلينتون تلك 
السياسية فيما عمل كل من جورج بوش 
وباراك أوباما في ولايتيهما الرئاسيتين 

على ترسيخها كعرف دبلوماسي أميـركي 
يهدف إلى التـرويج السيـاسي أكثـر منه إلى 

التـوصل للسلام. ذلك أن الرعاية الأميركية 
للمفاوضات لم تتخذ يوما طابعا جديّا يوحي 
بأن الأمر ذا أهمية سياسية كبيرة كما تدعي 

الإدارات الأميركية اللاحقة. ربما باستثناء 
مفاوضات كامب ديفيد التي رفض فيها 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات 
التنازل عن كل شيء مقابل الحصول على 
قطعة أرض مقطعة الأوصال وغير قابلة 
للحياة. وقد انتهت تلك المفاوضات إلى 

انطلاق الانتفاضة الثانية في العام ٢٠٠٠. 
هكذا، ورغم العداء الاستثنائي الذي أبـداه 

الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية 
للفلسطينيين، توعد بمجرد انتخابه أنه 
سينجح في التوصل إلى سلام دائم بين 

الجانبين. ويعتقد كثيرون أن إدارة دونالد 
ترامب هي الأبعد عن إمكانية تحقيق ما 

عجزت عنه الإدارات السابقة. أهم الأسباب 
التي يسوقها المدافعون عن هذا الرأي تتعلق 
بالمبعوث الذي كلّفه ترامب بهذه المهمة وهو 

غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي 
وصهره الذي يحظى بثقته المطلقة.

لا يمتلك كوشنر أي خبرة سياسية تذكر، 
فضلا عن خبرة بالعلاقات الدولة وحل 

النزاعات. إذ قضى جل حياته كرجل أعمال 
في مجال التطوير العقاري، وهي خلفية 
مشابهة للرئيس نفسه وهو ما دفعهما 

للتركيز على الوصول إلى ”صفقة نهائية“ في 
محاولة لنسخ خبرة المفاوضات التجارية على 

المفاوضات سياسية.
يكمن التعقيد في أن المفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية ليست مفاوضات 
سياسية روتينية بين دولتين ناجزتين، بل بين 
كيانين غير مستقرين. فمن جهة، هنالك كيان 
إسرائيلي لا يزال في خضم مرحلة التوسع 

الخارجي والتغيرات الداخلية وذلك رغم 
الاستقرار الكبير الذي بات ينعم به منذ توقيع 
اتفاقيات السلام مع مصر في العام ١٩٧٩، ومن 

ثمّ مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 
في العام ١٩٩٤. إذ لا يزال يقيم أكثر من 

مليون ونصف فلسطيني-عربي داخل الكيان 
الإسرائيلي وهو ما يجعل دمقرطة الدولة، 

وبالتالي استقرارها السياسي، أمرا عسيراً 
ويدفعها للتحول إلى دولة يهودية عنصرية.
على الطرف الآخر هنالك كيان سياسي 
فلسطيني منقسم على نفسه يفتقد لبنائه 

المادي. فحيث تسيطر السلطة الفلسطينية 
بقيادة محمود عباس، تقطعت أوصال 
الأراضي وينتشر سرطان المستوطنات 

الإسرائيلية بشراسة ويوشك على التهام 
الكيان الفلسطيني. وفي غزة، تسيطر حركة 
حماس على قطعة جغرافية تحت حصار ولا 
يحظى حكمها لا بشرعية دولية ولا إقليمية.

يظهر ما ذكر حجم التعقيدات التي تحيط 
بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة 

فهمها. من هذه الزاوية تنعدم حظوظ كوشنر 
وترامب بإحراز أي تقدم. لكن المسألة الأهم 

ليست فقدان خبرة حل النزاعات والتفاوض 
السياسي. فحتى لو حضرت تلك الخبرة، 

تبقى حظوظ التوصل إلى حل سياسي 
للقضية الفلسطينية شبه معدومة. ذلك 

أن المطلوب ليس الخبرة السياسية وإنما 
الإرادة لحل تلك القضية. والإرادة في العرف 

السياسي وفي العلاقات الدولية لا تنبع 

من الأخلاق بالطبع، إذ ليست الرغبة في أن 
يعيش أطفال الجانبين بسلام هو ما قد يشكل 

تلك الإرادة، بل إنها المصلحة.
بالنسبة إلى أميركا، رغم أن تكلفة 

دعمها المادي لإسرائيل كبيرة وتفوق الدعم 
الخارجي الذي تقدمه لدول العالم مجتمعة، 
يبقى وجود هذا الكيان غير الناجز كعنصر 
توتر في الوطن العربي ضرورياً. إذ لطالما 

شكل مصدراً للنزاع وانعدام الاستقرار، وهي 
بدورها عوامل تركت بصمتها السلبية على 

مسار التطور السياسي والاقتصادي للمنطقة 
ونظمها السياسية.

بالنسبة إلى إسرائيل، لا يبدو أن هناك 
تكلفة كبيرة مقابل الإبقاء على احتلالها. 

فباستثناء التكلفة السياسية التي تدفع ثمنها 
عبر تحدي منظمات العمل الأهلي ومنظمات 

حقوق الإنسان وإظهارها دولة عنصرية 
والدعوة إلى مقاطعتها، فإن تكلفة إبقاء 

احتلالها وعدوانها قليلة للغاية في ظل عدم 
وجود تحدّ دولي لها وفي ظل خمود التحدي 

الداخلي بعد تشظي وضع الفلسطينيين.
انطلاقا من ذلك، على أي إدارة أميركية 

تريد إحلال السلام إيجاد ذلك التحدي 
لإسرائيل ورفع كلفة سياساتها العدوانية.

حتى اليوم، لا يزال خيار مواصلة 
الاحتلال أقل تكلفة من خيار السلام.

ترامب والسلام المستحيل في الشرق الأوسط

لو لم تكن جماعة الإخوان لما كان داعش

{موروثـــات الإخـــوان المســـلمين التـــي كتبهـــا حســـن البنا وســـيد قطـــب تصب فـــي مصلحة 

الأيديولوجيات والجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش}.
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يتسنى تقديم أفضل وصفة علاجية لها}.
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} تبجّح أردوغان بإسلامه السياسي المعتدل 
افتُضح أمرُه من خلال علاقة النظام التركي 

بالجماعات الإرهابية المقاتلة في سوريا 
والعراق.

أراد الإخواني المعتق أن يوهم الأوروبيين 
بأنه يمكن أن يكون شريكا مع احتفاظه بكل 

صلاته المريبة بالتنظيمات التي ستكشف عن 
وجهها الإرهابي.

المعادلة التي صاغها الرئيس التركي لم 
تكن محكمة.

فالغرب الذي دخل في مفاوضات معقّدة 
مع إيران من أجل ملفها النووي بالرغم من 
أنه كان على معرفة بصلاتها مع الجماعات 
الإرهابية كان على دراية بما يتضمنه ملف 

السلطان العثماني من أوراق تدينه.
لم تفشل تركيا في الانضمام إلى أوروبا 

لأن غالبية سكانها من المسلمين كما كان 
يُشاع بل لأن أوروبا كانت تتوقع أن ينتهي 

الأمر بتركيا إلى تصدير الإرهاب إليها بسبب 
تغلغل الفكر الإخواني في مراكز القرار 

بتركيا التي تتصرف بطريقة عقائدية.
لقد نجح أردوغان في مرحلة ما أن يضفي 
نوعا من العصرنة على سلوك الإخواني الذي 
يرى في وجوده فرصة لتصفية الحسابات مع 

العالم الذي يحيط به. ساعده في ذلك وضع 

اقتصادي مريح عاشته تركيا في ظل تدهور 
اقتصادي إقليمي. غير أن أردوغان لم يكن 

في إمكانه أن يفصل الاقتصادي عن العقائدي 
حين حلت نكبة الإخوان في مصر.

لقد جن جنونه حين أدرك أن الجذر 
المصري للإخوان في طريقه إلى الاقتلاع. 
وهو الشعور نفسه الذي سيطر على ردة 

الفعل الإيرانية.
ما هو السر في ذلك الاتفاق المريب على 
التآمر عل دولة، قرر شعبها إلا ينضم إلى 

حفلة القتل المجانية التي تُدار بإشراف 
أطراف إقليمية لم تعد معنية بإخفاء 

مسؤولياتها؟
السر يكمن في ذلك الدور التخريبي 

الهائل الذي لعبته جماعة الإخوان في العالم 
العربي عبر عقود من سنوات عملها السري 

والعلني.
جماعة الإخوان هي الأصل. وما 

الأحزاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية 
بغض النظر عن مذهبها الديني وأهدافها 

السياسية سوى فروع تدين بالولاء العقائدي 
والتاريخي لذلك الأصل.

لو لم تشهد مصر ثورتها ضد حكم 
الإخوان لغطى السواد مناطق كثيرة من 

العالم العربي. قد يكون اهتزاز عرش 

السلطان العثماني واحدا من أهم العلامات 
التي نتجت عن سقوط الإخوان.

كان مخططا لقيام دولة الإخوان في 
مقابل السماح بقيام دولة الهلال الشيعي 

وهو ما ينسجم مع القول الأميركي بأن هناك 
دولا ستختفي من العالم العربي في غضون 

سنوات.
لقد خططت جماعات الإسلام السياسي 

وهي الجماعات السياسية الوحيدة في 
العالم العربي التي لم تُضرب لإعادة إنتاج 
المنطقة بما يقوي مفهوم الفتنة التاريخية 
بهدف العودة بالمنطقة إلى ما قبل العصر 

الحديث.
في واحدة من أسوأ لحظات العمى 

السياسي التي اجتاحت الولايات المتحدة 
كان ذلك المخطط مدرجا ضمن قائمة 

الإنجازات المريحة. وهو ما أطلق دولة مثل 
قطر والتي عرفت قيادتها بميولها الإخوانية 
في السباق اللاهث لتحقيق نبوءات معلمي 

الإخوان الأوائل.
وهي ذات النبوءات التي يسعى حزب 

شيعي طائفي مثل حزب الدعوة إلى العمل 
على تحقيقها من خلال تأجيل قيام دولة 
جديدة في العراق بعد أن اقتلع الاحتلال 

الأميركي الدولة القديمة من أساسها.

الآن تبدو الحقائق أكثر وضوحا مما 
كانت عليه يوم ساد الهيجان الشعبي في ظل 

التفخيخ الإعلامي لظاهرة الربيع العربي.
من أبرز تلك الحقائق ما افتضح من 

علاقات ربطت مموّلي وداعمي جماعة 
الإخوان بالجماعات الإرهابية التي اتضح 
بما لا يقبل الشك أنها مجرد جيوب مقاتلة 

تدين بالولاء لفكر الإخوان المسلمين.
ما فعلته الدول التي فجعت بانهيار 

مشروعها في إقامة دولة إخوانية تمتد على 
أراض عربية في شمال أفريقية أنها زادت 

في شراستها الإعلامية المعادية للدول التي 
أحبطت شعوبها ذلك المشروع وبالأخص 

مصر.
قد يبدو الموقف الإيراني من مصر غريبا 

في اتساقه مع الموقف التركي، غير أنه 
سيكون واضحا ما أن ندرك أن ما حدث في 
مصر قد أحبط مسعى إيران لإنشاء هلالها 

الشيعي بعد أن تم دفن دولة الإخوان.
جماعة الإخوان باعتبارها قاعدة للفكر 

والعمل الإرهابيين هي القاسم المشترك الذي 
يجمع بين دول محور الإسلام السياسي 

وهي أيضا المدرسة التي تخرج منها جميع 
عتاة مجرمي الإرهاب. لذلك فإن الحرب على 

الإرهاب يجب أن تبدأ باقتلاع جذوره.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

البيان الذي نشره تنظيم أنصار 

الشريعة لا يشير إلى وقف العمل 

العسكري أو الجهادي، ولكنه يفسح 

المجال لغيره لحمل الأمانة من بعده، 

مؤكدا أن الجهاد {ماض إلى قيام 

الساعة}

} فاجأ تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا، 
التابع لتنظيم القاعدة المركزي، الكثيرين 
بإعلان حل نفسه بشكل طوعي، في أول 

خطوة يقدم عليها تنظيم مسلح في هذا البلد، 
ما أثار جملة تساؤلات حول دوافع وخلفيات 
ذلك القرار والتكهنات حول مستقبل التنظيم، 

في وقت تستمر فيه المواجهات داخل ليبيا 
بين مختلف الفرقاء وصار اللجوء إلى السلاح 

خيار الكثيرين لحسم الصراع، الأمر الذي 
يجعل قرارا مثل هذا بمثابة تنازل وتراجع 
غير معتادين في مسار الجماعات الإرهابية 
المسلحة، خصوصا وأن التنظيم منذ نشأته 

نهاية العام ٢٠١٢ ربط مصيره بتطبيق 
الشريعة الإسلامية وتعهد بعدم التراجع عن 

قتال المشير خليفة حفتر.
ويمكن إرجاع خلفيات القرار إلى عوامل 

ثلاثة. أول هذه العوامل أن التنظيم تكبد 
خلال الفترات الماضية خسائر فادحة منذ 

إطلاق معركة الكرامة التي قادها حفتر 
والجيش الوطني الليبي عام ٢٠١٤، إذ فقد 
العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها، 

خصوصا في درنة وبنغازي التي أعلنها 
إمارة إسلامية، كما أن العمليات العسكرية 

التي نفذها الجيش المصري في درنة قبل 
يوم واحد من إعلان قرار الحل، بعد فرار 

العشرات من مقاتلي ”أنصار بيت المقدس“ 
من سيناء إلى ليبيا للاحتماء، شكلت عامل 
استنزاف للتنظيم وقدراته القتالية العاجزة 
عن مواصلة المعركة على واجهتين، الجيش 
المصري من ناحية والجيش الوطني الليبي 

من ناحية ثانية.
ويتمثل العامل الثاني في كون التنظيم 
فقد خلال السنوات الأربع الماضية الكثير 
من قياداته، وأبرزهم أميره السابق محمد 

الزهاوي الذي لقي حتفه في مواجهات 
بنغازي عام ٢٠١٤، وهو ما ترتب عنه الصراع 

الداخلي بين أجنحة التنظيم بسبب عدم 
القدرة على إيجاد بديل مقبول للزهاوي. 

وتزامنت تلك الخلافات الداخلية مع الخلافات 

التي اندلعت بينه وبين التنظيمات الأخرى، 
خاصة فرع تنظيم الدولة الإسلامية في 

العراق والشام، ما دفع تنظيم ”جند الخلافة“ 
ـ الموالي لتنظيم داعش ـ إلى مراسلة أبي 

بكر البغدادي يتهم فيه تنظيم أنصار 
الشريعة بـ“الانحرافات العقدية“. وزاد من 
حدة الانقسام مبايعة أبي عبد الله الليبي 

للبغدادي ـ أحد قيادات التنظيم الميدانيين ـ 
عام ٢٠١٥، وإصدار التنظيم بيانا ينفي فيه 
أنه بايع تنظيم داعش واعتقال أبي عياض 
التونسي في مصراتة، وهو الذي كان قد فر 

من تونس بعد أن حكم عليه بالسجن ٤٣ عاما، 
والتحق بالتنظيم في ليبيا عام ٢٠١٥، وكذا 
مقتل حميد الشاعري ـ أحد رموز التنظيم ـ 

عام ٢٠١٥ في درنة.
أما العامل الثالث فيمكن إرجاعه إلى 
الأزمة بين دولة قطر وكل من السعودية 

والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، 
وما ترتب عنه من عزلة الدوحة بسبب 

اتهامها بتمويل الإرهاب ودعم الجماعات 
الإرهابية، إذ يبدو أن تنظيم أنصار الشريعة 
دخل في أزمة بسبب انقطاع التمويل والدعم 
اللوجيستيكي، فمعروف أن كتيبة راف الله 
السحاتي، التي خرج منها أنصار الشريعة، 

يرأسها إسماعيل الصلابي، وهو شقيق علي 
الصلابي القيادي الإسلامي الموجود في 

قطر والذي يوصف بأنه ”قرضاوي ليبيا“، 
وإسماعيل الصلابي موجود ضمن قائمة 

الشخصيات والمنظمات المتهمة بالإرهاب التي 
وضعتها البلدان الخليجية الثلاث ومصر.

بيد أن البيان الذي نشره التنظيم والذي 
يعلن فيه عن قرار الحل لا يشير إلى وقف 

العمل العسكري أو الجهادي، ولكنه قال بأنه 
يفسح المجال لغيره لحمل الأمانة من بعده، 

وأكد أن الجهاد ”ماض إلى قيام الساعة“ وأن 
الحرب قد تستنزف جيل التضحية كي تحيي 

ما أسماه ”جيل التمكين“ قائلا ”أبشروا بجيل 
قادم يغزوكم ولا تغزوه“، وهو ما قد يشير 

إلى أن التنظيم يحاول الالتفاف على الظروف 

الأمنية الحالية عبر اللجوء إلى هذه الوسيلة 
للتمويه والكمون في انتظار انطلاقة جديدة، 

إذ المعروف أن تغيير الأسماء صار وسيلة 
بيد الجماعات المسلحة لتشتيت التركيز 

وخلط الأوراق، كما فعلت جبهة النصرة مثلا 
في سوريا التي أصبحت جبهة فتح الشام، 
فالقاعدة نفسها لجأت إلى هذه الوسيلة في 

مرحلة ما بعد الربيع العربي لتجديد نفسها، 
إذ من المشكوك فيه أن تسمية أنصار الشريعة 

التي أطلقتها مجموعة من التنظيمات 
المسلحة في عدد من البلدان العربية هي 

تنظيمات تابعة للقاعدة لكن تحت مسميات 
مختلفة، الهدف منها التلاؤم مع الحقبة 

الجديدة ورفع شعار قد يتسم بالإغراء هو 
تطبيق الشريعة.

يمتلك تنظيم أنصار الشريعة الليبي 
شبكة من العلاقات مع تنظيمات مشابهة في 

بعض البلدان المغاربية وفي غرب أفريقيا، 
فقد أنشأ في شرق ليبيا معسكرات لتدريب 

مقاتلين من تونس والمغرب ومصر والجزائر 
ومالي وباكستان وأفغانستان والصومال، 
ويعتقد بأن منفذي عملية عين أميناس في 

الجزائر العام ٢٠١٣ تلقوا تدريباتهم في 
معسكرات تابعة للتنظيم في ليبيا. وفي 

ديسمبر ٢٠١٣ عقد التنظيم في بنغازي لقاء 
سريّا مع ممثلين عن أنصار الشريعة في 

تونس والمغرب ومصر والجزائر بهدف وضع 
خطة جديدة في المنطقة، ومن شأن هذه 

الشبكة من العلاقات أن تسمح له بأن يعيد 
بناء قاعدته على أساس جديد بناء على رؤية 

مغايرة للتنظيم المركزي لأيمن الظواهري، 
استنادا إلى تجربة التوحيد التي دخلت 

فيها أربع جماعات مسلحة تابعة للقاعدة 
في منطقة الساحل في شهر مارس الماضي، 

لذا ليس مستبعدا أن يعيد تنظيم الظواهري 
نفس التجربة على مستوى ليبيا لخلق 

أوضاع جديدة، خاصة وأن تنظيم القاعدة 
يتهيأ لاحتلال مكانة تنظيم داعش والاستفادة 

من تراجعات هذا الأخير.

ما وراء حل أنصار الشريعة في ليبيا لنفسه

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

بالنسبة إلى أميركا، رغم أن كلفة 

دعمها المادي لإسرائيل كبيرة 

تفوق الدعم الخارجي الذي تقدمه 

لدول العالم مجتمعة، يبقى وجود 

هذا الكيان كعنصر توتر في الوطن 

العربي ضروريا

جماعة الإخوان هي الأصل وما الأحزاب 

والجماعات والتنظيمات الإرهابية 

بغض النظر عن مذهبها الديني 

وأهدافها السياسية سوى فروع 

تدين بالولاء العقائدي والتاريخي 

لذلك الأصل
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اقتصاد
{لدينـــا القـــدرة الكافية لتفادي المخاطـــر المختلفة وضمان نمو اقتصـــادي معقول… الصين 

قادرة على تفادي جميع المخاطر المالية}.

لي كه تشاينغ
رئيس الوزراء الصيني

{قـــرار الحكومـــة البريطانيـــة المضـــي قدمـــا فـــي بناء محطـــة هينكلـــي للطاقـــة النووية ورط 

المستهلكين في مشروع محفوف بالمخاطر وليست له فوائد اقتصادية مؤكدة}.

إمياس مورس
لجنة التدقيق الوطني في البرلمان البريطاني

إنتاج ليبيا يتجاوز

900 ألف برميل
} طرابلس – كشـــفت مصادر في قطاع النفط 
الليبـــي أمــــس أن إنتــــاج البـلاد مـــن النفـط 
الخـام ارتفع خلال الأســـبوع الحالي إلى نحو 
935 ألـــف برميل يوميـا بعـدمـــا لامـس حـاجز 
950 ألـــف برميـــل يوميا في أواخر الأســـبوع 

الماضي.
وتســـعى المؤسســـة الوطنيـــة للنفط إلى 
الوصـــول بالإنتـــاج إلى مليـــون برميل يوميا 

بنهاية شهر يوليو المقبل. 
وقـــد تلقت دعما كبيرا في الشـــهر الحالي 
حـــين توصلـــت إلى اتفـــاق مؤقت مع شـــركة 
فنترشـــال الألمانيـــة لاســـتئناف الإنتـــاج بعد 

خلاف تعاقدي.
وحصلـــت ليبيـــا علـــى إعفاء مـــن منظمة 
أوبك من إجـــراءات تقليص المعروض المطبقة 
مـــن بداية العام الحالي مع ســـعي البلاد إلى 
إنعاش القطاع. وكان الإنتاج الليبي يبلغ أكثر 
مـــن 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة عام 

.2011
وقال عمران الزوي المتحدث باســـم شركة 
الخليـــج العربـــي للنفـــط التابعة للمؤسســـة 
الوطنيـــة الليبيـــة للنفـــط إن الإنتـــاج وصل 
إلـــى 950 ألف برميل يوميا فـــي الأيام القليلة 
الماضية مقارنة مـــع 885 ألف برميل في بداية 

الأسبوع الماضي.
عرضـــة  الليبـــي  الإنتـــاج  يـــزال  لا  لكـــن 
للتقلبات في بلد يعاني منذ ســـنوات بســـبب 
الفوضى الناتجة عن الصراعات بين الفصائل 

السياسية على السلطة ومصادر الثروة.
وقـــال أحد المصادر إن المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط تعكـــف حاليـــا علـــى إصـــلاح بضعة 
تســـريبات في خطوط أنابيب تربط بين حقول 

ومينائي التصدير في السدر والزويتينة.
وأكـــد أن تلك التســـريبات حدثـــت نتيجة 
للإغلاق الطويل لتدفق النفط، الذي يرجع إلى 
خلافات سياســـية، إضافة إلـــى قيام محتجين 
بمحاصرة حقـــول نفط للمطالبـــة بالتوظيف 

وأعمال عنف مسلح.
وقال مســـؤولون من شركة ســـرت لإنتاج 
النفـــط، وهي تتبع أيضا المؤسســـة الوطنية، 
إنهــــا تجـري اختبــــارات على حقــــل اللهيب 
الذي أغلق لإجراء أعمال صيانة. وكان الحقل 
ينتـــج ما بـــين ثمانية إلى عشـــرة آلاف برميل 

يوميا.

غرامة أوروبية قياسية لردع هيمنة غوغل على الأسواق
} بروكســل – فرضـــت المفوضيـــة الأوروبية 
أمس غرامة قياســـية بقيمـــة 2.42 مليار يورو 
(2.73 مليـــار دولار) على شـــركة غوغل بتهمة 
اســـتغلال موقعها المهيمن علـــى قطاع البحث 
على الإنترنت لإعطـــاء أفضلية لخدمة مقارنة 

الأسعار التابعة لها، خلافا للقانون.
وســـرعان ما رفضت غوغل القرار، وقالت 
في بيان ”نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا 
علـــى الخلاصـــات التـــي تم التوصـــل إليهـــا 
وســـوف نـــدرس قـــرار المفوضيـــة بالتفصيل 

بغرض استئنافه“.
وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة بمراقبة 
شؤون المنافســـة في الاتحاد الأوروبي غوغل 
باســـتغلال هيمنتها على مجـــال البحث على 
الإنترنـــت لإعطاء الأفضليـــة لخدمتها ”غوغل 
التي تقوم بمقارنة الأســـعار. وفي  شـــوبينغ“ 

كل البلدان الأوروبية يســـتحوذ محرك البحث 
التابع لشـــركة غوغل على حصة في الســـوق 

تتخطى نسبة 90 بالمئة.
وأوضحت المفوضية أن ”الغرامة حســـبت 
علـــى أســـاس قيمة الإيـــرادات التـــي تحققها 
غوغل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 

13 بلدا أوروبيا“ توفر فيه هذه الخدمة.
وبلغـــت القيمة القصـــوى لغرامة فرضتها 
بروكسل سابقا في قضية سوء استعمال لقوة 
الســـوق 1.06 مليار يورو واســـتهدفت عملاق 
الرقائق الإلكترونيـــة الأميركي ”إنتل“ في عام 

.2009
وفي ختـــام تحقيق اســـتغرق 7 ســـنوات 
تقريبا، صرحت المفوضية الأوروبية لشـــؤون 
المنافســـة مارغريتـــي فســـتير في بيـــان بأن 
”غوغل استغلت سيطرتها على سوق محركات 

البحـــث عبر إعطاء أفضليـــة لخدمتها لمقارنة 
الأســـعار في نتائج البحـــث لديها وتخفيض 

نتائج منافسيها“.
وأضافـــت فســـتير في بيان ”مـــا قامت به 
غوغل غيـــر قانوني بموجب قواعد المنافســـة 
المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي حرمت 
مجموعـــات أخرى مـــن الابتـــكار ومن خوض 
المنافســـة على أســـاس مزاياها، وهي حرمت 
خصوصا المســـتهلكين الأوروبيين من الاطلاع 
على خيـــارات فعليـــة والانتفـــاع بالكامل من 

السبل الابتكارية“.
وصدرت هـــذه العقوبة بعد أقل من ســـنة 
على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة 
أميركية عملاقـــة أخرى هي أبل لاســـتفادتها 
من ”تســـهيلات ضريبية“ لا تستحقها حصلت 

عليها من أيرلندا.

وفـــي 30 أغســـطس 2016، طلبت المفوضية 
الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر 

من 13 مليار يورو إلى السلطات الأيرلندية.
وطلبـــت بروكســـل من غوغـــل، إلى جانب 
لهـــذه  حـــدا  القياســـية، أن تضـــع  الغرامـــة 
الممارســـات المخلة بالمنافســـة خـــلال 90 يوما 
”تحت طائلـــة فرض عقوبات ماليـــة قد توازي 
5 بالمئة مـــن معدل رقم أعمالهـــا اليومي على 

صعيد مجموعتها الأم ألفابت“.
وفتح التحقيق في عام 2010 إثر شـــكاوى 
قدمهـــا إلـــى بروكســـل منافســـو غوغـــل، من 
بينهـــم ”تريب أدفايـــزر“ الأميركية و“توينغا“ 

الفرنسية.
وفي أبريـــل 2015، قدمت المفوضية ”قائمة 
إلـــى غوغل تقوم مقام قـــرار اتهامي  مطالب“ 

قامت بتشديده في يوليو 2016.
وكانـــت غوغـــل تدافع عن نفســـها بالقول 
هـــي خدمـــة إعلانات  إن ”غوغـــل شـــوبينغ“ 
بالدرجة الأولى وإن المستهلكين يطلعون خلال 
تبضعهم علـــى الإنترنت خصوصا على موقع 
”أمازون“ الذي يشـــكل، بحســـب غوغل، نصف 

أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.
ومن شـــأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق 
المجموعـــة الأميركية أن يزيد حـــدة التوترات 
القائمة بين بروكســـل وواشنطن التي اشتدت 
منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وكانت حكومـــة باراك أوبامـــا قد انتقدت 
قـــرار المفوضيـــة الأوروبية معاقبـــة مجموعة 
تأسســـت في الولايـــات المتحدة على تشـــويه 
المنافســـة. وقد أكدت مارغريتي فســـتير مرارا 
وتكـــرارا أن المفوضية تأخـــذ قراراتها بغض 

النظر عن جنسية الشركات.
وقبل الإعلان عن هذه الغرامة القياســـية، 
وجهـــت ســـبع شـــركات أميركية، مـــن بينها 
أوراكل وييلب ونيوز كورب، رسالة إلى فستير 
يـــوم الإثنـــين أعربت فيهـــا عن تأييدهـــا لها، 
متوقعـــة أن تتهم غوغل المفوضية بممارســـة 

”حمائية أوروبية“. ثمن قاس للاحكتار

مارغريتي فستير:

غوغل استغلت سيطرتها 

على سوق محركات البحث 

لإعطاء أفضلية لخدماتها

} لنــدن – وضعت الصين خطة اســـتراتيجية 
بعيـــدة المدى لاســـتثمار 7 مليـــارات دولار في 
محطات الغاز الطبيعي المسال العائمة تهدف 
إلـــى أن تصبح البائع الأقل تكلفـــة في العالم 

لتلك المحطات.
وتطمح بكين إلى تحقيـــق الصدارة عالميا 
فـــي تطبيق تقنيـــة ما زالت فـــي مهدها حيث 
لا يوجـــد إلى الآن ســـوى مشـــروع واحد فقط 

للإنتاج التجاري.
قروضـــا  الصينيـــة  الحكومـــة  وقدمـــت 
وتعهـــدات بنحـــو 4 مليـــارات دولار لثلاثـــة 
مشـــاريع لمحطـــات الغـــاز الطبيعي المســـال 
العائمة قبالة ســـاحل أفريقيا. وفي مشروعين 
آخرين بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار، 
تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضا.

ومـــع ذلك، تتوخى البنـــوك الغربية الحذر 
حيـــال تلـــك المشـــروعات نظرا للظـــروف غير 
المواتيـــة التي تمر بها أســـواق النقل البحري 
والغاز، إضافة إلى الصعوبات الفنية في ضخ 
غاز مســـتخرج من تحت قاع المحيط وتحويله 
إلـــى ســـائل على محطـــة عائمة ثـــم نقله عبر 

ناقلات للتصدير.
وتحتاج الصين الغاز كبديل نظيف للفحم 
وفق توجه لتحســـين جـــودة الهواء في مدنها 
وأقرضت بالفعل مشـــروع ”يامـــال“ التقليدي 
للغـــاز الطبيعي المســـال في المنطقـــة القطبية 
بروســـيا 12 مليـــار دولار مع إحجـــام البنوك 
الغربية خشـــية الوقوع تحت طائلة العقوبات 

الأميركية.
وقـــال ســـتيف لـــودن رئيـــس نيـــو إيدج، 
ومقرها جيرســـي، التـــي تخطط لمشـــروعات 
محطات الغاز الطبيعي المســـال العائمة قبالة 

ســـواحل الكونغو والكاميـــرون ”نرى التزاما 
حقيقيا من الصين بمشـــروعات محطات الغاز 
الطبيعي المســـال العائمة ســـواء مـــن ناحية 
البنـــاء أو من جانب اســـتهلاك الغاز المســـال 
حيث يعني انخفاض التكلفة في نهاية المطاف 

غازا أرخص“.
والمشروع الوحيد لمحطات الغاز الطبيعي 
المسال العائمة الذي بدأ التشغيل جرى إطلاقه 
فـــي ماليزيا العـــام الماضـــي وتراوحت تكلفة 

المنصة العائمة بين 1.6 و1.7 مليار دولار.
ويقـــول مصرفيون إن تلـــك التكلفة لا تزال 
مرتفعة جدا وإذا استطاع الصينيون تقليصها 

إلى مليار دولار فسيهيمنون على السوق.
وتهيمـــن الصـــين بالفعـــل على الســـوق 
العالمية لألواح الطاقة الشمســـية، وهي مورد 
رئيســـي لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم 
مدعومة بتمويـــل أقل تكلفـــة وعمالة أرخص 

ودعم من الدولة.
والآن، ومـــع مضـــي بكين قدمـــا في خطة 
الرئيس الصيني شي جين بينغ ”حزام وطريق 
الحرير الجديد“ لتعزيز الارتباط التجاري بين 
آســـيا وأفريقيـــا وأوروبـــا، فقـــد تحولت إلى 

مشـــروعات محطـــات الغاز الطبيعي المســـال 
العائمة لجلب أعمال ذات تكنولوجيا متطورة 
إلى مرافئ بناء السفن وتوفير فرص عمل، في 

تحرك استراتيجي.
ويقـــول محللـــون إن مشـــروعات محطات 
الغاز الطبيعي المســـال العائمـــة جذابة للدول 
الأفريقية الغنية بالموارد لكنها مثقلة بالديون، 
إذ أن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو 
والتصديـــر بتكلفـــة تقل كثيرا عـــن المحطات 
البرية التي ارتفع ســـعرها إلـــى أربعة أمثال 

منذ 2003 وحتى 2013.
وهذه هي النظريـــة وإن كانت تكنولوجيا 
تلك المحطـــات ما زالت معقـــدة. فمحطة الغاز 
الطبيعي المســـال العائمة الضخمـــة بريليود 
التابعة لرويال داتش شـــل على ســـبيل المثال 
ســـتكون على متن أكبر هيـــكل عائم في العالم 
لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة 

التي تشغلها في المحطات البرية. 
ولكـــن تلك العوامل ليســـت الوحيدة التي 
تقـــف عائقـــا أمام تلـــك الاســـتثمارات، إذ من 
الواضح أن حركة الأمواج وتيارات المحيطات 

تشكل عقبتين إضافيتين.

ويبدأ مشـــروع بريليود، الـــذي يتكلف 12 
مليار دولار، التشغيل قبالة سواحل أستراليا 
العـــام المقبل، مطابقا للتصـــورات التي كانت 

سائدة خلال حقبة ارتفاع أسعار الطاقة.
وهبطت أســـعار الغاز الطبيعي المسال 70 
بالمئـــة منذ أوائل 2014. ومـــن المتوقع أن تظل 
تواجه ضغوطا أو تشـــهد مزيـــدا من التراجع 
نظـــرا لوجود إمـــدادات إضافيـــة من محطات 
تقليديـــة جديـــدة فـــي أســـتراليا والولايـــات 

المتحدة. 
ومع اســـتمرار ذلك الوضـــع، يعول بعض 
المنتجـــين والمشـــترين علـــى انتهـــاء تخمـــة 
المعروض في الأســـواق العالميـــة أوائل العقد 
القـــادم، إلا أنهـــم لا يريـــدون الاقتصـــار على 
المشـــروعات الكبيـــرة ويفضلون المشـــروعات 
الأصغـــر والأكثـــر مرونـــة مثل تلـــك التي في 

أفريقيا.
وأعلنـــت الصـــين الأســـبوع الماضـــي عن 
نجاحها في اســـتخراج 235 ألـــف متر مكعب 
مـــن الجليد القابل للاحتـــراق من بحر الصين 
الجنوبي، ويتوقع أن هذه الطاقة بديلة للنفط 

والغاز الطبيعي في المستقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية ”شـــينخوا“ 
أن الصين اســـتخرجت 16 ألف متر مكعب من 
الغاز خلال اختبارات بدأت منذ أواخر مارس 

الماضي.
والجليد القـابل للاحتراق عـادة مـا يتواجد 
في مناطق قـــاع البحر التـــي تتمتع بضغوط 
قويـــة ودرجة حـــرارة منخفضة لاســـتقراره، 
ويمكن إشـــعاله مثل الإيثانـــول الصلب، وهذا 
هو الســـبب فـــي أنه يســـمى الجليـــد القابل 

للاحتراق أو القابل للاشتعال.
وتوقع خبـــراء صينيـــون أن تقوم الصين 
باســـتغلال الجليد القابـــل للاحتراق لأغراض 
تجاريـــة بحلول العـــام 2030، بعـــد أن أعلنت 
الدولة عن إحراز تقدم جوهري في اســـتخراج 

هذه الطاقة الوافرة.

ــــــارات الدولارات  تخطط الصين لضخ ملي
في مشــــــروعات لمحطات الغــــــاز الطبيعي 
ــــــا مراهنة على  المســــــال العائمة في أفريقي
تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق 
واســــــع أملا في أن تتعافى أسواق الطاقة 
مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم.

الصين تقتحم ميدان الاستثمار في الغاز المسال في أفريقيا

[ بكين ترصد استثمارات كبيرة في إنشاء 5 محطات عائمة  [ تكنولوجيا متطورة تفرض هيمنة الصين على سوق الغاز الأفريقية

قلب لشرايين الغاز في أفريقيا

ستيف لودن:

نرى التزاما حقيقيا من الصين 

بمشروعات محطات الغاز 

الطبيعي المسال العائمة

مليارات دولار ضختها 

الصين في مشروعات 

محطات الغاز المسال في 

سواحل أفريقيا
7
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اقتصاد
{نصيب كل بريطاني من تكاليف الأسرة المالكة بلغ العام الماضي 0.65 جنيه إسترليني وهي 

قيمة طابع بريد من الدرجة الأولى}.

ألان ريد
مسؤول خزانة ملكة بريطانيا

{البنك المركزي الأوروبي يســـتطيع التجاوب مع التعافـــي الاقتصادي من خلال تعديل معايير 

سياسته المالية. ليس بهدف تشديدها}.

ماريو دراغي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

محمد حماد

} القاهــرة - تســـببت الزراعـــة العشـــوائية 
فـــي مصر فـــي إحراج الحكومـــة أكثر من مرة 
بعد تكـــرار التحذيـــرات ضد الصـــادرات من 
المحاصيل الزراعية بشكل يكاد يفقدها القدرة 

على النفاذ للأسواق الخارجية.
ولا تـــزال لعنة التحذيرات تطارد صادرات 
مصـــر مـــن المحاصيـــل الزراعية في أســـواق 
كثيـــرة، نتيجة غيـــاب الضوابـــط التي تحدد 
طريقـــة زراعتها ونســـب اســـتخدام المبيدات 

والكيماويـــات المســـموح بهـــا وفـــق المعايير 
العالمية. 

تحذيـــرا  مؤخـــرا  الريـــاض  وأصـــدرت 
للقاهرة بسبب ارتفاع نســـب الكيماويات في 
العينات التي ســـحبتها من شـــحنات فراولة 
وجوافة مصرية كـانت في طريقها للأســــواق 

السعـودية.
وأعـــادت تلـــك الأزمة إلى الأذهـــان مجددا 
حادثـــة الفراولة المصرية فـــي ولاية فيرجينيا 
الأميركيـــة خلال أغســـطس الماضـــي، وإعلان 
هيئـــة الغـــذاء والـــدواء الأميركية عـــن قائمة 

مطولـــة برفض شـــحنات غذائية مـــن 74 دولة 
لعدم اســـتيفائها شـــروط السلامة من ضمنها 

مصر.
وتصاعـــدت حـــدة المشـــكلة مؤخـــرا مـــن 
جانب كل من الســـودان والكويت، الأمر الذي 
دفع النائـــب محمد فرج عامـــر رئيس جمعية 
مستثمري برج العرب بالإسكندرية إلى تقديم 

بيان للبرلمان يحذر فيه من تلك الظاهرة.
وأوضح عامر عضو البرلمان المصري خلال 
حديثـــه مع ”العـــرب“ أن البيـــان انتقد كل من 
وزراء الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية 
والتمويـــن نتيجـــة تدنـــي قيمة الصـــادرات 

الزراعية المصرية.
وأشار إلى أن قائمة التحذيرات تضم حتى 
الآن ســـت دول هي روسيا واليابان والولايات 

المتحدة والسعودية والســـودان والكويت، ما 
يؤثر ســـلبا على الاقتصاد المصري، فضلا عن 
أن المنتجـــات الزراعية المصرية أصبحت محل 

نقد شديد بالأسواق العالمية.
وســـجلت الصـــادرات الزراعيـــة المصرية 
خلال موســـم 2016 - 2017 نحـــو مليار دولار، 
70 بالمئـــة منها للدول العربيـــة بما يعادل 718 
مليون دولار. وتســـتحوذ الســـوق السعودية 
علـــى نحو 17.5 بالمئة منهـــا بقيمة 143 مليون 

دولار.
غرفـــة  رئيـــس  الجبلـــي  شـــريف  وأكـــد 
الصناعات الكيماويـــة أهمية تطبيق ضوابط 
ملزمة للمزارعين تحدد النســـب المسموح بها 
من المبيدات التي تستخدم في الدورة الزراعية 
لكل محصول، وعلـــى أن يراقب تلك المنظومة 

قسم الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن هناك ممارســـات 
فردية من جانب بعض المزارعين بشكل خاطئ، 
لكنها في النهاية تسيء إلى سمعة الصادرات 
الزراعية بمختلف الأسواق، بالتالي فإن الأمر 
يحتاج إلى مراقبة ومتابعة مســـتمرة لضمان 
نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية دون 

أي مشكلات. 
التصديـــري  للمجلـــس  تقريـــر  وكشـــف 
للمحاصيل الزراعية عن تراجع حجم صادرات 
البلاد بنحو 5 بالمئة خلال الموسم الحالي بعد 
أن ســـجلت 1.6 مليون طـــن، مقارنة بنحو 1.8 

مليون طن خلال الموسم السابق.
وتـــدرس جمعية رجـــال الأعمال المصريين 
حاليا مبـــادرة لتوعية المزارعين عبر رســـائل 

نصية على الهاتف المحمول.
وذكـــر عـــلاء دياب رئيـــس لجنـــة الزراعة 
بالجمعيـــة أنـــه يجـــري حاليا التفـــاوض مع 
شـــركات الهاتـــف المحمول العاملـــة في مصر 
وهـــي فودافـــون واتصـــالات وأورانج، لعمل 
قائمـــة بأرقام الهواتف فـــي المناطق الزراعية، 
بحيث يتم إرسال رسائل نصية مجانية إليها.

حصـــر  ”ســـيتم  إنـــه  لـ”العـــرب“  وقـــال 
المســـاحات المزروعـــة بـــكل منطقـــة بالتعاون 
مـــع وزارة الزراعة لتوعيـــة المزارعين بالطرق 
الحديثـــة لكل محصول بهذه المناطق ونســـب  

والمبيدات وكذلك طرق وأوقات الري“.
وأشـــار إلى أن المبادرة تتضمن تأســـيس 
مراكـــز اتصـــال لتقـــديم المشـــورة المجانيـــة 
للمزارعـــين، وســـتعمل نخبة من المهندســـين 
الزراعيين المشـــاركين في المبـــادرة على توعية 
المزارعـــين بطرق وأســـاليب زراعة المحاصيل 
المختلفـــة، بطريقة اقتصاديـــة تعزز من فرص 

تسويق المحاصيل بأسعار تلبي طموحاتهم.
وكشـــف الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء أن قوة العمل في الريف تصل إلى 
نحـــو 16 مليون مواطن يعملـــون في الزراعة. 
وتصل مســـاحة الأراضي القابلة للزراعة نحو 
8.9 مليـــون فـــدان، فيمـــا تصل المســـاحة غير 

القابلة للزراعة إلى نحو 1.1 مليون فدان.
وتفتقد مصر إلى برامج الزراعة التعاقدية 
والتي من خلالها تقوم وزارة الزراعة بالإعلان 
عن شـــراء المحصول مقدما من المزارعين وفق 
عقـــد يتفق فيـــه الطرفـــان على ســـعر مبدئي 
للمحصـــول، ومـــن خلال ذلـــك توجـــه الدولة 
المزارعين إلى زراعة المحاصيل التي تحتاجها 

الأسواق.
وتقتصر عمليات تسعير المحاصيل بالبلاد 
علـــى القمح والأرز والذرة فقـــط، ولا تلزم تلك 
العملية المزارعين ببيـــع المحاصيل للحكومة، 
بل يقوم التجار بشـــراء المحاصيل وتخزينها 
بهدف المضاربـــة عليها ورفع الأســـعار، وهو 

السيناريو الذي يتكرر كل عام.
وتســـبب غياب نظـــام الزراعـــة التعاقدية 
في عدم وجـــود خارطـــة زراعية مســـتقبلية، 
حيث يلجـــأ المزارعون إلى زراعـــة الأرز رغما 
عن الحكومة لســـهولة تســـويقه لدى التجار، 
في حـــين يمتنعون عن زراعـــة محاصيل مثل 

محصول فول الصويا وغيره.

أكد مسؤولون وخبراء مصريون أن الحكومة باتت مجبرة على اعتماد أسس مستدامة في 
المجال الزراعي الذي يعاني من العشوائية وغياب المعايير الصحية في استخدام المبيدات 

والذي أدى إلى فقدانها الكثير من الأسواق الخارجية.

فوضى المعايير الصحية تهدد صادرات مصر الزراعية

[ مطالبات بوضع قواعد صارمة بعد منع السعودية لصادرات الفراولة  [ القاهرة تفقد الكثير من الأسواق الخارجية بسبب آثار المبيدات

انغلاق الأسواق بوجه المحاصيل المصرية

} الريــاض – تشـــير البيانـــات إلى أن صافي 
الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي 
الســـعودي، وهو معيار لقياس قدرة الرياض 
على دعـــم عملتها، يتجه لتســـجيل انخفاض 
حاد هذا العام في ضوء تراجع أســـعار النفط 
واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق 

ثروتها السيادية في الخارج.
فقد انخفضـــت تلك الأصول من مســـتوى 
قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 
لتصل إلى 529 مليارا في نهاية 2016 مع اتجاه 
الحكومـــة لتســـييل بعـــض الأصـــول لتغطية 

العجز الضخم في الموازنة.
وكانت حملة التقشف والانتعاش الجزئي 
فـــي أســـعار النفط قـــد ســـاعدت الرياض في 
خفض العجز في الربع الأول بنســـبة 71 بالمئة 
مقارنة بمســـتوياتها قبل عـــام لتصل إلى 6.9 

مليار دولار.
لكن صافـــي الأصـــول الخارجيـــة واصل 
انكماشه بوتيرة مشـــابهة للعامين الماضيين، 
حيث فقـــدت نحو 36 مليار دولار في الأشـــهر 
الأربعـــة الأولى من العام الحالي وهو ما يمثل 
لغـــزا للاقتصاديـــين والدبلوماســـيين الذيـــن 
يتابعون الســـعودية وربما يشكل ضربة لثقة 

الأسواق في الرياض.
وقالـــت خديجـــة حـــق رئيســـة البحـــوث 
الإقليمية فـــي بنك الإمارات دبـــي الوطني إن 
ذلك ”يشـــير إلى اســـتمرار وجـــود عجز كبير 
فـــي ميزان المدفوعات الســـعودي لا يرجع إلى 

إيرادات تصدير النفط المتناقصة“.
الســـعوديون  المســـؤولون  يعلـــق  ولـــم 
بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات 
رغم أن البعض أشـــار إلى أنه قـــد يرجع إلى 

نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي.
وتكهـــن بعـــض المحللين بـــأن الانخفاض 
يرجـــع إلى الإنفاق على الحرب في اليمن. لكن 

الريـــاض تؤكـــد أن تلك الحـــرب التي تقتصر 
إلى حـــد كبير على حملة جوية تكلف الرياض 
نحو 7 مليارات دولار سنويا وهو ما يتفق مع 

تقديرات خبراء عسكريين أجانب.
وتكهـــن آخرون بأن هـــروب رأس المال من 
الســـعودية ربمـــا يكون الســـبب فـــي تراجع 
الاحتياطيـــات. غير أن بيانات مؤسســـة النقد 
العربي السعودي (البك المركزي) عن معاملات 
البنـــوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه 

النظرية أيضا.
وقال مصرفي في بنك ســـعودي إن ”هروب 
رأس المـــال تضـــاءل وأن التدفقات للخارج في 
2016 كانـــت صغيـــرة جدا مقارنـــة بعام 2015 

الذي شهد تدفقات كبيرة للخارج“.
وأكد مصرفي دولي على اتصال بالسلطات 
الســـعودية أن قـــدرا كبيـــرا مـــن الانخفاض 
فـــي الأصـــول الخارجيـــة يرجع في مـــا يبدو 
إلـــى تحويـــل أمـــوال إلـــى صناديـــق تابعة 
للدولة تســـتثمر في الخـــارج خاصة صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة وهو صنـــدوق الثروة 

السيادية الرئيسي.
وتعتـــزم الرياض اســـتثمار مبالـــغ كبيرة 
فـــي الخارج للحصول على التكنولوجيا ورفع 
عوائـــد أموالها. وقال صندوق الاســـتثمارات 
العامة إنه سيستثمر نحو 45 مليار دولار على 
مدى خمس سنوات في صندوق للتكنولوجيا 
أسسته شركة ســـوفتبنك اليابانية و20 مليار 
دولار في صندوق للبنية التحتية تعتزم شركة 

بلاكستون الأميركية تأسيسه.
لصنـــدوق  التحويـــلات  تمثـــل  ولـــن 
الاســـتثمارات العامـــة أي خفـــض فـــي ثروة 
الحكومـــة الإجمالية لكنها تعني انخفاضا في 
الأصول السائلة المتاحة للدفاع عن الريال إذا 

ما اقتضى الأمر.

مـــن المرجح أيضـــا أن يفـــرض انخفاض 
جديد في أســـعار النفـــط ضغطا على الأصول 
الخارجية. فقد تراجع سعر مزيج برنت بنحو 
9 دولارات عن متوســـط سعره في الربع الأول 
ليصـــل حاليا إلى نحو 46 دولارا بزيادة دولار 
واحد فقط على متوســـط الأســـعار فـــي العام 

الماضي.
ويتزامن ذلك مع تخفيف تدابير التقشـــف 
في الأســـابيع الأخيرة لدرء شـــبح الركود، ما 
يرجح أن يصل عجز الموازنة لعام 2017 بكامله 
إلـــى التقدير الأصلي البالـــغ 52.8 مليار دولار 

وربما أعلى قليلا.
وسيمثل ذلك تحســـنا عن مستوى العجز 
فـــي العام الماضي الذي بلـــغ 74.4 مليار دولار 
لكنه سيتمخض هو والتحويلات إلى صندوق 

الاســـتثمارات العامـــة عن تســـييل المزيد من 
الأصول الخارجية للبنك المركزي.

وقال سعيد الشـــيخ كبير الاقتصاديين في 
البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك الســـعودية 
”مستقبلا من المرجح أن يستمر الانخفاض في 
ضوء العجز المتوقع في الميزانية ما قد يتطلب 
السحب من الاحتياطيات الخارجية لتمويله“.
وقال الشـــيخ إن الاقتـــراض المكثف بالنقد 
الأجنبي يتيح للريـــاض المرونة المالية لكنه لا 
يزيـــد صافي الأصول الأجنبيـــة إذ أن الديون 
تسجل في خانة الالتزامات. وكانت السعودية 
أصدرت صكـــوكا بقيمة 9 مليـــارات دولار في 

الخارج خلال شهر أبريل الماضي.
وقالـــت الحكومة إنهـــا تعتزم اســـتئناف 
إصـــدارات الســـندات المحلية فـــي وقت لاحق 

من العام الجاري بعد توقف اســـتمر أكثر من 
نصف عام. وفي الشـــهر الماضي قدر مسؤول 
كبيـــر بـــوزارة الماليـــة أن الســـندات المحلية 
ســـتغطي ما يصل إلى 35 بالمئة من العجز في 
ميزانية 2017. وســـيترك ذلك مبلغا لا يستهان 

به لتغطيته بالأصول الخارجية.
وفـــي نهايـــة أبريـــل بلغت الأصـــول 493 
مليار دولار وهــــو ما يكفي للـدفاع عن الـريال 
لســـنوات إذ أن هذا المبلغ يغطي واردات أربع 

سنوات.
ومع ذلـــك فـــإن ارتفاعا في كلفـــة التأمين 
على الدين الســـعودي من مخاطر التخلف عن 
الســـداد في الشـــهر الجاري لتصل إلى أعلى 
مســـتوياتها منذ أوائل فبراير يشـــير إلى أن 

القلق ربما يكون في ازدياد.

لغز انحسار الاحتياطات السعودية رغم تقلص عجز الموازنة

[ توسيع الاستثمارات السيادية في الخارج أبرز أسباب التراجع  [ حجم الأصول مازال كافيا للدفاع عن العملة السعودية

تزايد ضغوط إعادة هيكلة الاقتصاد

يشكل استمرار وتيرة تراجع الاحتياطات المالية السعودية التي فقدت نحو 36 مليار دولار 
ــــــي، لغزا محيرا للاقتصاديين، الذين يرجعون  في الأشــــــهر الأربعة الأولى من العام الحال

السبب الرئيسي إلى تدفق استثمارات الصندوق السيادي في الخارج.

خديجة حق:

العجز الكبير في ميزان 

المدفوعات لا علاقة له بتراجع 

إيرادات صادرات النفط

شريف الجبلي:

لا بد من ضوابط تلزم 

المزارعين بالنسب المسموح 

بها من المبيدات والكيماويات

سعيد الشيخ:

العجز المتوقع في الميزانية قد 

يتطلب مواصلة السحب من 

الاحتياطيات الخارجية

علاء دياب:

هناك مبادرة لتوعية المزارعين 

بأساليب الزراعة عبر رسائل 

على الهواتف المحمولة



السلطات الإيرانية {تعاقب} المباني المشيدة على طراز أميركي في طهران

الأربعاء 2017/06/28 - السنة 40 العدد 1210675

[ محو التأثير الغربي في إيران يأتي على تراثها المعماري الحديث  [ الإيرانيون مهددون بقصور الذاكرة الثقافية

} طهــران – تفتقد مباني إيران المشـــيدة في 
منتصف القـــرن الماضي مـــن تصميم أميركي 
وإيطالي إلى الحماية ما من شـــأنه أن يحولها 
إلى غبار وكتل من الخرسانة. ويأمل المدافعون 
عـــن انفتـــاح إيـــران علـــى الغـــرب والمثقفون 
والأكاديميـــون والمهندســـون الإيرانيـــون في 
أن تنتبه الســـلطة الرســـمية إلى هذه المباني 
وتوليها الرعاية والحماية التي تســـتحق على 
أنها جـــزء لا يتجزأ من الثقافـــة الإيرانية ومن 

تاريخها المعاصر.
وأرجعـــت إعـــادة انتخاب حســـن روحاني 
رئيســـا للبلاد الأمل إلى الليبراليين في إيران. 
ففـــي فترة ولايته الأولى بدأت إيران تقترب من 
الغرب. كما تشـــير مواقفه في الشؤون الدولية 
والداخلية إلى المزيد من الانفتاح على التأثير 

الغربي.
وتتضمـــن القضايـــا التـــي يحتـــدم فيهـــا 
الصـــراع في إيـــران إضافـــة إلى السياســـات 

الاقتصادية والاجتماعية المسائل الثقافية. 
ويقول المهندسون المعماريون والمؤرخون 
إن علـــى إيران التحرك من أجـــل حماية تراثها 

المعماري الحديث قبل فوات الأوان.
الفارســـية  بتصاميمهـــا  إيـــران  وتُعـــرف 
الفريـــدة لكن في أواخر القرن التاســـع عشـــر 
والقرن العشـــرين شـــهدت عاصمتهـــا طهران 
قيام مهندســـين معماريين غربيين ذوي شهرة 
عالميـــة بما في ذلك الحداثيـــون البارزون مثل 
1959) ببناء بعض  فرانك لويـــد رايـــت (1867– 

المباني الأيقونية في المدينة.
ويتعرض بعـــض هذه المبانـــي إلى الهدم 
إلـــى حدود اليوم، كما أن الكثير غيرها معرض 
لمخاطـــر الهدم أو الانهيار. وإذا بقيت من دون 
حماية ســـتتحول العمارة، التي تمثل شـــاهدا 
على انفتاح إيـــران التاريخي على الغرب، إلى 

غبار وماض منسي.
في الـ19 من يناير 2017 انهار برج بلاسكو، 
وهو مبنى شاهق مكوّن من سبعة عشر طابقا، 
يقع في وســـط مدينة طهران ولقي في الحادث 
أكثر من عشـــرين عامل مطـــاف حتفهم وجرح 

العشرات من الأشخاص الآخرين.
صمـــم هـــذا المبنـــى الأيقوني مهندســـان 
معماريـــان أميركيـــان، وهمـــا بنجامين براون 

وسبيرو دلتاس، كانا قد فتحا مكتبا في طهران 
فـــي العام 1957 في فترة حكم الملك محمد رضا 
شـــاه (1941 1979-). وكان الشـــاه قـــد جعل من 
بناء ”حضارة عظيمة“ في إيران مهمته الأولى. 
ولتحقيق ذلك كان على طهران أن تصبح مدينة 
عصريـــة معولمة بشـــوارع واســـعة وتصميم 

مسبق.
وتزامنـــت عمليـــة التحديث فـــي إيران في 
القرن العشـــرين مـــع مثيلاتها فـــي الكثير من 
بلدان الشـــرق الأوســـط، إذ شـــعرت بلدان مثل 
مصـــر وتركيـــا وإيـــران بالحاجة إلـــى تطعيم 
حضاراتهـــا القديمة بأفـــكار وتأثيرات جديدة 
بما في ذلك البنية التحتية والنماذج التعليمية 

الآتية من بلاد الغرب.
وتسارعت في إيران عملية التحديث بفضل 
زيـــادة الدخل من النفط مما ســـاهم في تمويل 
تطويـــرات جديدة ضخمـــة ســـتحوّل عاصمة 

البلاد إلى مدينة كبرى عصرية. 
ووظفت الحكومـــة  لتنفيذ هذه المخططات 
الطموحة مهندســـين غربيين ومخططي عمران 

وخبراء آخرين ليأتوا للعمل في طهران.
وأعد المهنـــدس الأميركـــي فيكتور غروان 
المخطط الرئيس للمدينـــة لعام 1968، وتصور 
فيه طهران تزداد توســـعا وتضم مراكز تجارية 
وأحياء سكنية تصل بينها الطرقات السريعة. 
كما شـــهد هـــذا العصـــر الذهبـــي للتطور 
العمرانـــي الغربي ازدهار الأجـــزاء الغنية من 
طهران بمبان من التمويل الخاص. لكن كل ذلك 
تغير فـــي العام 1979، فبعد الثورة الإســـلامية 
انطوت طهران على نفســـها وأغلقـــت أبوابها 

على الغرب.
الأكاديمييـــن  مـــن  كبيـــر  عـــدد  يوجـــد 
والمهندسين المعماريين والمثقفين الإيرانيين 
الذيـــن يعبرون اليوم عن قلقهم بأن البلاد ربما 
تشـــكو من قصور الذاكرة الثقافيـــة. ومن بين 
هـــؤلاء بارشـــيا كاريغوزلو التي أشـــرفت على 
الجنـــاح الإيرانـــي في معرض البندقية لســـنة 
2016، وليلى أراغيان مهندســـة جســـر الطبيعة 
الجديـــد ذي التقنية العاليـــة في طهران، وعلي 
مظفري محرر مشارك ومؤسس لسلسلة الكتب 

برغاهن للاستكشافات في الدراسات التراثية.
وأهملـــت الكثير من المبانـــي البارزة التي 
تعـــود إلى منتصـــف القرن الماضـــي، بما في 
ذلك دار ســـابت بســـال المزخرفة فـــي طهران 
التي تعـــرف على أنها قصر فرســـاي الإيراني 
وكادت أن تهـــدم فـــي العـــام 2015. إضافة إلى 
قصر مورفاريد فـــي مدينة كرج والذي بني في 
عـــام 1966 من تصميم لويد رايت، وكانت تملكه 

قديما أخت الشاه شمس بهلوي.

تتعـــرض إقامات خاصة مهمـــة في طهران 
كذلك إلى خطر التدمير، وتشـــمل هذه الإقامات 
في حي زعفرانية البيت الســـابق للملكة توران 
زوجة رضا شاه وهو والد آخر شاه في إيران، 
وفيلا كانت تترد عليها فروغ فرخزاد، شـــاعرة 
إيرانية ومخرجة سينمائية في فترة الستينات 
مـــن القرن الماضي، إلى جانب دار بناهي التي 

صممها المهندس الفرنسي رونالد ديبرول.
قـــد تكون فيلا نمـــازي البنايـــة العصرية 

المهددة الأكثر أيقونية من الجميع. 
وقد صممها المهنـــدس المعماري المقيم 
فـــي ميلانـــو والمصمـــم الصناعـــي جوفاني 
إحـــدى  يعـــد  وهـــو   ،(1979–1891) بونتـــي 
الشـــخصيات القيادية للحداثـــة الإيطالية ما 
بعد الحرب ومؤســـس مجلـــة دوموس. تملك 
الفيلا فناء مكشـــوفا وســـقفا معلقا وفتحات 
خارجيـــة محمية عن طريق أفريـــزات متدلية 

واسعة.
كان بونتي الذي بنى أول ناطحة ســـحاب 
إيطاليـــة يعرف بتقديره للطراز الكلاســـيكي، 
وســـلامة مـــواد البنـــاء، وتقنيـــات الإنتـــاج 
الجديدة، كما عرف بحساســـيته تجاه حاجة 

الإنسان والظروف البيئية.
وكلفتـــه عائلـــة نمـــازي الثريـــة فـــي عام 
1957 بتصميـــم إقامة في حي نياوران شـــمال 
تـــلال طهـــران بالتعـــاون مع فوســـتو ملوتي 

(1901–1986) وباولـــو دي بولي (1996-1905). 
ويحتـــوي المنزل على أبـــواب منزلقة ونوافذ 
داخلية توفر مناظـــر مقطعية عرضية، وتقوم 
شاهدا على أسلوب فرحة الحياة مثل مشاريع 
بونتـــي في كـــراكاس عاصمـــة فنزويلا (فيلا 

بلانشارت وفيلا أريازا).
وتم تســـجيل فيلا نمازي في عام 2007 في 
قائمة التراث الوطني الإيراني لكن اشـــتراها 
مالـــك جديـــد قبل أربـــع ســـنوات وحذفت من 
القائمـــة تمهيـــدا لبنـــاء نزل فاخـــر مكون من 

عشرين طابقا.
وأنجـــز بونتـــي بنايـــة أخرى في الشـــرق 
الأوسط وهي مكتب وزارة التخطيط في بغداد 
التي بنيت في العـــام 1957. وتعرضت مربعات 
الخزف ذات اللـــون الأزرق المائل إلى الرمادي 

للتدمير الجزئي في الحرب العراقية.
عندما تقوم الحكومة بحذف مبان تاريخية 
مثـــل فيلا نمازي من قائمة تراثها الوطني فهي 
تبرهن على تفضيـــل مثير للقلق لفترات معينة 
من ماضيها على حساب فترات أخرى لها قيمة 

ثقافية بدورها. 
مازال الكثير مـــن الإيرانيين متعلقين بهذه 
الرموز الحداثية، وفي السنوات الأخيرة بذلت 

جهود كبيرة لإنقاذها. 
وأطلق بعـــض النشـــطاء الإيرانيين الذين 
يسمون أنفسهم ”اللجنة الشعبية للحفاظ على 

المنازل التاريخية في طهران“ موقعا إلكترونيا 
يدافع عن معالم طهران.

لقـــد كان احتجاج النـــاس ضد مخطط هدم 
فيـــلا نمازي عنيفا، وتم تداول عرائض إنقاذها 
على الصعيد العالمي ولاقت التأييد من منظمة 
اليونسكو و“اللجنة الدولية للتوثيق والحفاظ 
على المبانـــي والمواقع والأحيـــاء في الحركة 
الحديثـــة“، وهي منظمة مقرها في ألمانيا، هذا 
فضـــلا عن منظمات دولية أخرى. وقد تســـاعد 
هـــذه الحالة ذائعـــة الصيت على إنقـــاذ مبان 

عصرية أخرى في المستقبل. 
إن تدميـــر هذه المباني يمحو تراث طهران 
الحداثـــي المعاصـــر، فليســـت الإقامات مجرد 
حلقات ربط مع زمن فتحـــت فيه إيران أبوابها 
علـــى الغـــرب، بل هـــي أيضـــا ذاكـــرة الطبقة 
الأرســـتقراطية من النظـــام الســـابق والكتّاب 
والمثقفيـــن  الراديكاليين الذين أصبحت طرق 

عيشهم أقل وضوحا في إيران اليوم.

تواجه بناءات إيران ذات الطابع المعماري الغربي الحديث إهمالا مقصودا من الســــــلطات 
ــــــة ما يجعــــــل العديد منها يتداعــــــى إلى الســــــقوط. ويتوجس العديد مــــــن المثقفين  المحلي
ــــــين من ضياع جانب هام من تاريخ ثقافة إيران التي توثق انفتاحها في فترات  والأكاديمي
ــــــة معينة على الغرب وخصوصا على أميركا وهو ما تســــــعى الحكومة الإيرانية إلى  زمني

محوه منذ انتصار الثورة الإسلامية.

انهيار برج بلاسكو... سقوط جزء من الثقافة الإيرانية

عزل النساء داخل عربات المترو في تركيا
[ عربات مترو مخصصة للسيدات فقط تثير جدلا حول الحماية من التحرش وإرجاع النساء إلى عهد الوصاية

} أنقــرة - أثـــار قـــرار بلدية مدينـــة بورصة 
الواقعة غربي تركيا بتخصيص عربات للنساء 
فقـــط في المتـــرو جدلا في الشـــارع التركي من 
جانـــب المواطنيـــن والجمعيات الناشـــطة في 
مجال حقـــوق المـــرأة. وتضمن قـــرار البلدية 
إعطـــاء الأولويـــة فـــي العربـــات الأخيـــرة من 
قطـــارات المتـــرو داخـــل المدينة لاســـتخدام 
النساء، ووضع علامات على أرصفة المحطات 
تشير إلى أن تلك العربات مخصصة للسيدات.

وقال رئيس البلديـــة رجب ألتبه في حديث 
لصحيفة حرييت التركية ”إن القرار اتخذ بناء 
على مطالب متعـــددة من مواطناتنا حيث تكرر 
هذا الطلب من النســـاء على مدار سنوات عدة. 
لذلك قلنا إنه قد تقل مشـــكلاتهن إذا وفرنا لهن 
العربـــة الأخيرة فـــي كل قطار، والتـــي عادة لا 

تكون مكتظة بالراكبين“.
ولاقى القـــرار الجديد اعتراضـــات من قبل 
المواطنين والمواطنات الأتراك وكذلك من قبل 

الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة.
وقالت المواطنة إرماك أصلان ”لا أتصور أن 
قرارا كهذا سينهي التحرش ضد المرأة، فوضع 
النســـاء في عربـــات منفصلة لا يعنـــي أن ذلك 
ســـيجنبهن الاختلاط مع الرجال في غيرها من 

الأماكن العامة“. واختـــار راكب يبلغ من العمر 
40 عاما أن يسافر مع ابنه في عربة ”السيدات“، 
وهدفه مـــن ذلك إظهار رد فعلـــه الرافض لقرار 
البلدية الجديـــد. وأضاف المســـافر ”انتظرت 
وصول متـــرو الأنفـــاق ذي العربة المخصصة 
للسيدات فقط. كيف ســـيكون الوضع لو كانت 
لي ابنة؟ هل سيســـمح لي بالركـــوب معها في 

عربة السيدات؟“.
جمعيـــة  رئيســـة  تحدثـــت  جانبهـــا  مـــن 
”مور صالكيـــم“ للتضامـــن مع المـــرأة، ديليك 
أوزكومورجـــو، للصحيفة التركية مشـــيرة إلى 
أن بلديـــة مدينة بورصة هـــي واحدة من أولى 
البلديـــات التركية التي وقعـــت اتفاقية مجلس 
البلديات والأقاليم الأوروبية بشـــأن المساواة 
بين المرأة والرجل وأنشـــأت مراكز للمساواة 
بين الجنســـين. وهـــو ما جعلها تتســـاءل عن 
الأســـباب التـــي دفعتهـــا إلى اتخـــاذ مثل هذا 
القرار الذي يتنافى مع ما أمضته مسبقا في ما 
يخص المســـاواة بين النساء والرجال، ”لماذا 

تفعل ذلك الآن؟“.
وقامـــت العديد مـــن المنظمات النســـائية 
بتأسيس لجنة تهتم وتتابع الموضوع. وطلبت 
عقـــد اجتماع مـــع رئيس البلدية رجـــب ألتبه، 

ولكنها لم تحظ بموافقته ولم تنجح في مقابلته 
حتى الآن.

وأطلقـــت منصـــة ”نســـاء بورصـــة“ حملة 
للاعتـــراض على القرار عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي من خلال تفعيل هاشتاغ كل يوم في 
تمام الســـاعة السابعة مساء، وكانت قد نظمت 
أول تظاهرة لها ضد المشـــروع يـــوم الـ10 من 

يونيو.
وشـــملت الانتقـــادات الموجهـــة من جانب 
هـــذه الجمعيـــات والمنظمات المدنيـــة حملة 
التوقيعـــات التـــي فتحها شـــاب يدعـــى طلحة 
أيـــدار عبر موقـــع ”تشـــينج دوت أورغ“ تحت 

شـــعار ”يجب ألا تتنقل نســـاؤنا وهن يعانين 
من عدم الارتيـــاح، بل يجب أن يتنقلن في أمان 
وســـهولة“. يذكر أن الحملـــة نجحت في جمع 

توقيعات أكثر من 3 آلاف شخص.
وقالت رئيسة لجنة حقوق المرأة في نقابة 
المحاميـــن فـــي مدينة بورصة، نازلي ســـيرين 
شاندوغان، إنها ســـتتخذ الإجراءات القانونية 

ضد هذا القرار البلدي الجديد. 
وأضافت شـــاندوغان ”يشـــكل هذا تهديدا 
لحريـــة المـــرأة في الحيـــاة، والســـفر. ودللت 
على موقفها بالقول إن النســـاء يشـــكلن نصف 
المجتمـــع، لذلـــك إذا قمـــت بتخصيـــص عربة 

واحدة للنســـاء، فإن هذا يشـــكل انتهاكا لمبدأ 
المساواة في الدستور.

وتعتقد شـــاندوغان أن هذا القرار يمكن أن 
يشـــجع وينمي خطـــاب الكراهية ضـــد المرأة. 
وتســـاءلت إن كان ســـيفرض على أفراد الأسرة 
الواحـــدة ركـــوب القطـــارات بشـــكل منفصل. 
وأضافت ”نحن حتـــى الآن لا نعرف ما إذا كان 
هـــذا قرار مجلس البلدية، أو تطبيق حكم الأمر 
الواقع. واعتمادا على ذلك سنقرر نوع الدعوى 

التي سنقيمها“.
في المقابل، أشـــاد بعض المواطنين بهذا 
القرار. وقـــال فاتح توبان وهـــو مواطن تركي 
”قبـــل كل شـــيء، نحن بلد مســـلم، وأجد أنه من 
الطبيعـــي أن يكـــون هناك مثل هـــذا التطبيق. 

ولكنني أركب أي عربة تقف أمامي“.
وقالت إحدى المواطنات السعوديات التي 
تعيـــش في تركيـــا إنها لم تكن علـــى علم بهذا 
القرار، لكنها ســـعدت عندما علمـــت بتطبيقه، 
وستحاول استخدام عربات القطار المخصصة 

للنساء فقط.
وفيما تحتج المنظمـــات الحقوقية وجانب 
مـــن المواطنين من النســـاء والرجال على هذا 
القرار بفصل النســـاء علـــى الرجال في عربات 
المترو أكـــدوا أنه يقضي على المســـاواة بين 
الجنسين ويرجع المرأة تحت وصاية المجتمع 
الذكـــوري، ويرى مؤيدوه أنه ينســـجم مع كون 
تركيا بلدا مسلما متناسين أن أصل هذا القرار 
مبنـــي على التمييز. كما أنـــه ليس حلا جذريا 
للحد من التحرش بالنســـاء في الأماكن العامة. 
وهو فـــي الوقـــت ذاته يشـــكل مصـــدر إزعاج 
للأســـرة وللآباء الذين يفضلون مرافقة بناتهم 

في تنقلاتهن اليومية.

تعاني النســــــاء من التحرش في جل الأماكن والفضاءات العامة وخصوصا في وســــــائل 
النقل العمومية. ولا تعد هذه الظاهرة حكرا على التركيات، بل إنها تهم النساء في جميع 
دول العالم. ويكمن الاختلاف بين النســــــاء من بلد إلى آخر في كيفية التعامل مع الظاهرة 
ونوعية الحلول المتبعة من الجهات الرســــــمية للتخلص منها. وارتأت بلدية بورصة مؤخرا 
في إفراد النســــــاء بعربات خاصة في المترو حلا من شــــــأنه تجنيبهن التعرض للتحرش، 
غير أن هذا الخيار كان محل انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية والنسوية ومن أغلب 

الجهات المنادية بالمساواة بين الجنسين في تركيا.

القيادة ترفض الاختلاط والمساواة

عندما تقوم الحكومة بحذف مبان 
تاريخيـــة مـــن قائمة تراثهـــا فهي 
تبرهـــن على تفضيـــل مثير للقلق 

لفترات معينة من ماضيها

◄

الأكاديميـــين  مـــن  كبيـــر  عـــدد 
والمثقفـــين الإيرانيـــين عبروا عن 
قلقهم بأن البلاد تشكو من قصر 

الذاكرة الثقافية

◄

{ما تحتاجه المرأة هو تعادل قيمتها بدلا من المســـاواة.. لا يمكن أن تجعل الرجل والمرأة على 
قدم المساواة.. إنه أمر يعارض الخلق، طبيعتهما مختلفة، وتصرفاتهما مختلفة».

رجب طيب أردوغان
رئيس تركيا

«لقـــد حذف مبنى {فيلا نمازي} بموجـــب القانون من قائمة التراث الوطني الإيراني، وبالتالي فإن 
الطريقة الوحيدة لإنقاذه هو أن تجعله البلدية ملكية عامة أو تستبدله بغيره».

محمد حسن طالبيان
نائب رئيس التراث الثقافي الإيراني



} هـــل يرجع قرار حـــل تنظيم الإخـــوان إلى 
قناعـــة فكريـــة بعدم جـــدوى التنظيـــم في ظل 
محافظـــة المجتمـــع الدينيـــة والوفـــرة المادية 
التنافســـي  بمعناهـــا  السياســـة  وغيـــاب 
وبالتالي يصبـــح وجود التنظيم  والصراعي، 
في هـــذه الحالة نوعـــا من تحميـــل الواقع ما 
لا يحتمـــل، وتقمـــص أدوار إخوانية ليس لها 
محـــل أو إمكانية للعيش والاســـتمرار في مثل 
المجتمع القطري، الذي لـــم يعرف الحزبية ولا 

يشهد دواعي إقامتها.
التنظيمية  الإخوانية  التجربة  استنســـاخ 
المصريـــة في مجتمـــع مثل المجتمـــع القطري 
يصبح أمرا غير ذي جدوى؛ فمجتمع الجزيرة 
العربية يعاني من خمول المجتمع المدني وهو 
ما يشـــجع على فكـــرة التحول إلـــى تيار يقدم 
الخدمـــات المختلفـــة للجماهيـــر دون أي لافتة 

تنظيمية واضحة أو مستترة.
إن أكثر ما يميز التجربة القطرية الإخوانية، 
التي انتهت سنة 1999، أنها كانت تجربة عادية 
تلقائية لم تتحكم فيها العاطفة الإســـلامية أو 
اليوتوبيا السياســـية، ولـــم تتحكم بها لوائح 
تنفيذيـــة أو قوانين أو رســـميات، فالقطريون 
يرون أن اللوائح والقوانين والرسميات تعيق 

النمو الطبيعي العفوي للجماعات.
تحتـــاج قضيـــة التنظيـــم داخـــل الحركة 
الإسلامية إلى قدر من النقاش، فطبيعة الدولة 
الخليجية الحديثة التكوين والتقليدية تعاني 
مـــن محدودية دور السياســـة فيهـــا، وهو ما 
يجعـــل قضية حل تنظيم جماعـــة الإخوان في 
قطـــر قضيـــة ثانوية لا يجوز تعميـــم نتائجها 
لاعتبـــارات موضوعيـــة، لكن هـــذا لا يمنع أن 
جاسم سلطان، القطري الذي درس في القاهرة 
إبان عقد السبعينات من القرن الماضي وعاصر 
المجموعات الاخوانية وقتها وعاد إلى الدوحة 
بعدها ليكون من قادة الإخوان المســـلمين، قبل 

حـــل التنظيم في قطر، طرح فكرة مهمة تحتاج 
إلى قدر مـــن النقاش والتحرير، وهي مســـألة 

علاقة أي تنظيم حركي بفكرة ما.
ويبـــدو أن مـــا طرحه يؤكـــد أن أي صيغة 
وأدوار  أوجدتهـــا،  مبـــررات  لهـــا  تنظيميـــة 
ووظائف لابد أن تلعبها، وجدوى من وجودها، 
فإذا لم توجـــد المبررات وغاب الـــدور وانتفت 
الجدوى يصبح التنظيم أو تلك المؤسسة فاقدة 
للصلاحيـــة في الحياة والاســـتمرار ولا بد من 

إعلان وفاتها.

تأطير الدعوة

أصبحت قضية تأطير الدعوة الإسلامية في 
شـــكل منظم بطريقة ما تلقى قـــدرا من الانتقاد 
والتشـــكيك في جدواها وما جلبته من مصالح 
ومنافع للحركة الإســـلامية، يقابلها، في الوقت 
ذاتـــه، قدر مـــن الدفاع الشـــرس عـــن الهياكل 
المتوارثـــة داخل الحركة الإســـلامية، حتى وإن 

فقدت صلاحيتها.
ومـــا بـــين الحدين يمكـــن فهم مـــا انتهجه 
جاســـم ســـلطان ودوره في حل الوجود المنظم 
للإخـــوان في قطـــر، وما يطرحه في مشـــروعه 
عن النهضة، وهو مســـألة الجدوى من أي فعل 
منظم داخل الدعـــوة باعتباره فعلا غير مقدس 
وقابلا للنقد والمساءلة والمحاسبة، لأن التجارب 
لا تأخذ شـــرعيتها من السماء ولكن من قدرتها 
على الإنجاز في الأرض، فالقدر ليس الشـــماعة 
التي يعلق عليهـــا الناس أخطاءهم وقصورهم 

وتراخي أدوارهم.
كانت رؤية جاسم سلطان أن تفكيك التلاحم 
الذي حدث في فترات معينة جاء نتيجة لضغوط 
معينة بين تجربة الحركة الإســـلامية والهياكل 
التي أنشـــأتها والأدوات التي استخدمتها في 
الدعـــوة والأفكار التي طرحتها على جماهيرها 
وعلـــى النـــاس، وبين حقيقـــة النـــص الديني 

المقدس المنزه، فلا تقديس لتجربة إنسانية. 
التجربة خاضعة للتقييم والنقد والتطوير 
والتجـــاوز لأن  والإضافـــة والحـــذف والإلغاء 
ارتباطهـــا الأساســـي يكـــون بجدواهـــا ومدى 
قدرتها علـــى الإنتـــاج وهو ما يحـــرر العقلية 
الإٍســـلامية والحركيـــة مـــن تقديـــس ميـــراث 

الآباء المؤسســـين، ويكون التمســـك الرئيســـي 
مشـــكلاتهم  مـــع  التعامـــل  فـــي  بمنهجيتهـــم 

وقضاياهم وفقا للنصوص المقدسة.

مسلمات واهية

مشـــروعها  الإســـلامية  الحالـــة  أطلقـــت 
وفـــي ذهنهـــا مســـلمات معينـــة وبالتالي كان 
عليها أن تعيد إنشـــاء البنـــاء المصغر للخلافة 
فـــي بنيتها وتشـــكيلاتها؛ ولذا أخذت تنشـــئ 
المنظمات الشـــاملة. وهذا المنطـــق كان مقبولا 
في حينه لأن مسلمته الثانية أن هناك فراغا أو 
إمكانية إحداث فراغ حتى يحتله هذا المشـــروع 
الإســـلامي ثـــم يبســـط أجنحته علـــى الحياة، 
فتعود الدولة الإسلامية ابتداء، ثم دولة توحيد 

الخلافة لاحقا.
رأى جاسم سلطان أن هذه الأفكار اصطدمت 
بفكرة أن الواقع ليس فيه فراغ لا على المستوى 
المحلـــي ولا على المســـتوى الإقليمـــي ولا على 
المســـتوى العالمي، فهناك دولة مركزية، وأينما 
وُجدت الدولة المركزية ســـتصطدم بهذه البنى 

الموجـــودة، وهـــذا الـــذي حـــدث، فهـــذه البنى 
بتشـــكيلاتها التـــي أنشـــأتها وبأدبياتها التي 
ســـطرتها لإســـعاف هذه المنظومـــة اصطدمت 
بواقع صلب جعلتها تدفع تكاليف ضخمة جدا، 
فتم اســـتنزافها في هذا الصراع، وبعد ذلك تم 
تفريغ طاقاتها، ثم دُفعت في مســـاحات العنف 
حتى تســـتهلك بقية طاقاتها، ثم على مســـاحة 
الأرض التي تعمل فيها أصبحت محاصرة، هذا 
النوع من التفكير يحتاج إلى مراجعة المسلَّمات 

التي انطلق منها هذا المشروع.
رأى جاســـم أن انتقـــال مشـــروع الحركـــة 
إلى مناطق العالم الإســـلامي انتقلت معه هذه 
المســـلَّمات والأشـــكال التـــي أوجدتهـــا. فهذه 
المســـلمات إذا لم تكـــن صلبة بمـــا يكفي وتتم 
مراجعتهـــا ســـتنتج لنـــا نفس المشـــاكل التي 
أنتجتهـــا في الفتـــرات الســـابقة، فهناك خبرة 
عمليـــة، تدفـــع إلى إعـــادة التفكير في مســـألة 
التنظيـــم بعـــد تلـــك الصدامـــات المكلفـــة وأن 
المراجعات يجب ألا تتوقـــف عند حدود الأفكار 
بل تتعداها إلى الأشكال التنظيمية وهذا ما تم 

في الحالة القطرية.

ربما كانت حالة جماعة الإخوان في مصر 
أحد المداخل، ليعيـــد الإخوان في قطر التفكير 
في وجود التنظيم واستمراره في قطر ثم حله 

عام 1999. 
فالبعض ممن أجرى الدراســـة عن جماعة 
الإخـــوان في قطر أشـــار إلـــى أن الإخوان في 
مصر تحوّلوا إلى إسفنجة تمتص كل الطاقات 
وتجمّدها، وأنهم ساهموا في تجميد الأوضاع 
داخـــل البلد بمـــا يخدم النظـــام المصري، وأن 
الإخـــوان فـــي مصر فقـــدوا البوصلـــة وأنهم 
والصـــراع على  اليومـــي  انشـــغلوا بالفعـــل 
الطلابيـــة  والاتحـــادات  والأنديـــة  النقابـــات 
والســـيطرة على المســـاجد ونســـوا أهدافهم 
الاســـتراتيجية ”فـــي النهوض بالأمـــة“، وإذا 
كان القلـــب قد أصابته تلك الأمراض فلا بد أن 

ينعكس ذلك على الأطراف.

* خلاصــــــة بحــــــث مصطفى عاشــــــور ”الإخوان 
المســــــلمون في قطر“، ضمن الكتاب 43 (يونيو 2010) 
”الإخوان المسلمون والســــــلفيون في الخليج“ الصادر 

عن مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي.

الإخوان القطريون.. حل الجماعة في الداخل وتوظيفها في الخارج

تعتبر قطر أبرز داعمي جماعة الإخوان المســــــلمين ومقرا رئيســــــيا لكبار قادتها، لكن مع 
ــــــك لا يوجد فــــــرع قطري لهذا التيار، فــــــي مفارقة تثير العديد من الأســــــئلة حول كيف  ذل
يغيب الإخوان عن فضاء يدعمهم ويرعاهم، ولماذا فشــــــل فرع تنظيم الإخوان في قطر في 
تطبيق أدبيات الجماعة وتجسيد ذات المشروع، وكيف فرضت ظروف هذا البلد الخليجي 
ــــــر على تنظيم الإخوان مراجعــــــات على ضوء طبيعة المجتمع والواقع السياســــــي  الصغي

وطبيعة الأهداف انتهت إلى حل التنظيم في أواخر التسعينات.

 للاستهلاك الخارجي

[ نهاية التنظيم القطري نتاج لغياب وظائف ليلعبها وخشية الاصطدام بالدولة  [ استنزاف إخوان مصر ينعكس على كل الأطراف

«لا نريد أن يسجل التاريخ بأن خراب الأمة العربية وخراب شعب مجلس التعاون لدول الخليج من إسلام سياسي
هؤلاء النفر المحميين في الدوحة».

أحمد الجارالله
كاتب كويتي

«افتتاح قناة الجزيرة في العام 1996 أضاف بعدا جديدا في الدعم القطري للإخوان عبر الترويج 
لأفكار الجماعة ودعمها إعلاميا».

إسلام الكتاتني
قيادي إخواني منشق
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المعلوم من آليات التكفير بالضرورة

} لم أتوصل إلى أول من أطلق المصطلح 
الملغوم «المعلوم من الدين بالضرورة»، 

وبالبحث في اجتهادات من يرددونه الآن 
يسهل تعريفه بأنه الثابت من أصول الدين 
بدليل قطعي أو بالإجماع، «ولا يجحده إلا 

كافر». ربما كان من الأجدى التمسك بثنائية 
«الحلال بيّن والحرام بيّن» بنص الحديث 

النبوي، وتيسير الدين على المسلم بإرجاعه 
إلى الأصول، فأركان الإسلام خمسة، أما 

الحرام فنصوصه صريحة في القرآن الكريم 
القائل «اليوم أكملت لكم دينكم»، وما كان 
المسلمون في القرون الأولى بحاجة إلى 
الانتظار حتى ينتهي الإمام البخاري من 
جامعه الصحيح، أو يأتي مجتهد ليصك 
هذا المصطلح الذي يوسع دائرة الحرام 

والشبهات، ويجعل الدين وظيفة لها رجالها.
يسارع رجال الدين إلى إنكار مصطلح 

«رجال الدين»، ويلصقونه بالمسيحية حين 
كانت للكنيسة وصاية على العقول وكلمة 

عليا حتى على الملوك. ولكن الممارسة تقول 
إن لدينا رجال دين، وإن غلوّهم وتضارب 

فتاواهم يوحيان بعدم ثقتهم بأن «هذا 
الدين متين»، ويكفي صموده في مواجهة 

مكائد بدأت بالمنافقين في المدينة، وقتال 
الخارجين على الدولة «حروب الردة»، 

وتنزيهه عن الفتنة الكبرى التي حارب فيها 
فريق من الصحابة فريقا آخر وقتل فيها 

عشرات الآلاف من المسلمين. ولو وعى رجال 
الدين حديث «إن الدين يسر، ولن يشاد الدينَ 

أحدٌ إلا غلبه» ما ضرهم إفطار صائم، أو 
إعلان مسلم عن إلحاده، وما كرسوا جهودهم 

للبحث عن معايير الردة، للحكم على مسلم 
بالكفر، وفاء لوظيفة «رجال الدين».

في عام 2010 أغلق الدكتور أحمد الطيب 
شيخ الأزهر هذا الباب قائلا «لا أؤمن 

بالردة». ولكنه استخدم إحدى سلطات 

الدولة المدنية «القضاء» في وقف برنامج 
«مع إسلام»؛ بحجة أنه «التطاول والهجوم 

على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي»، 
فانتهز الغلاة هذه الأجواء الملتهبة، 

واتهموا إسلام بحيري بازدراء الأديان، 
فقضت محكمة عليه بالسجن خمس سنوات، 

ثم خفف الحكم في ديسمبر2015 إلى سنة. 
ما يراه بعض الغلاة من الشيوخ جحودا 

في خطاب إسلام بحيري ليس بأخطر على 
الدين من شرور استبداد سياسي يتستر 

بخطاب الدين ويتحالف مع رجاله، إلا إذا 
كان هؤلاء «الغيورون» يداعبون مشاعر 
العامة بتخويفهم من استهداف الدين؛ 

لينصرفوا عن الشأن العام، ويصبروا على 
سلطان جائر.

ففي مايو 2017 قال أحمد حسني القائم 
بأعمال رئيس جامعة الأزهر في برنامج 
تلفزيوني إن إسلام بحيري تطاول على 
المذاهب الإسلامية وأئمتها، «إنه مرتد. 

ارتد (بهذا الكلام) عن الإسلام، لأن هؤلاء 
الفقهاء قيمة وقامة. ارتد لأنه يقوم بإنكار 

ما هو معلوم من الدين بالضرورة.. أما من 
ينتمون إلى داعش فلا أستطيع إخراجهم 

من الملة لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله». فتوى غير مفاجئة إلا في 
طريقة التصريح بها، لا يختلف في الاعتقاد 

بها قائلها عن زملائه، ولكنهم يخفون في 
أنفسهم ما لا يبدون لنا.

لم أفاجأ بفتوى ذي المنصب الأزهري 
الرفيع بالردة، وقد دفع منصبه ثمنا 

لصراحته. كما لم تفاجئني ردود الفعل 
المستنكرة للفتوى، فهي تتسق مع تراث 
فقهي يحذر ويحظر الاقتراب منه، وقتله 

بحثا في نص كلمات الشيخ أمين الخولي. 
ففي استطلاع بصحيفة «الأخبار» الرسمية 

عقب الفتوى قدم رجال دين فتاوى لا تختلف 
عن صاحب فتوى الردة إلا في الدرجة 

وآليات التكفير. كما تثبت فتاواهم أنهم 
يملأون قِرَب التكفير من معين واحد، وأننا 

نحيا في دولة شبه دينية.

مفتي مصر شوقي علام قال إنه لا يجوز 
تكفير الناطق بالشهادتين «إلا إذا ثبت 

جحوده لأمر معلوم من الدين بالضرورة»، 
فلا يجوز تكفير مسلم بالشبهة، وإنما 

يجب أن يناقش لكي تزول شبهته، فإذا 
أصر على ذلك «يرفع أمره للقاضي فهو 

المكلف بإصدار حكم التكفير أو الردة، بعد 
التأكد من انتفاء جميع الموانع». ربما لا 

يتصور المفتي إلا أننا في دولة دينية، ومن 
الضروري أن يكون القاضي مسلما، ليقضي 

في هذا الشأن. وقد سكت المفتي على ما 
يلي الحكم القضائي بالردة، وهو القتل 

بالطبع، ولا أستبعد أن يأتي رجل دين مثل 
محمد الغزالي فيقر آحاد الناس على تنفيذ 

الحد المسمى «الردة»، مثلما شهد في قضية 
اغتيال فرج فودة بجواز النيابة عن الحاكم 
في قتل «المرتد». وقبل أن أنتقل من المفتي 
إلى غيره أسجل قوله «الحكم على أحد من 

المسلمين بالكفر والردة لا يكون إلا بشروط 
لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة.. ولا يكون 

التكفير إلا لدى هيئات معتبرة شرعا». فما 
وجه اختلاف كلام المفتي عن فتوى القائم 

بأعمال رئيس جامعة الأزهر؟
نصر فريد واصل المفتي السابق للديار 
المصرية أوضح أيضا أن «الردة هي إنكار 
المعلوم من الدين بالضرورة كنكران وجود 

الله والجنة والنار والحساب والبعث 

والصلاة والأنبياء». في عودة إلى محاكم 
التفتيش في قضايا تخص حرية العقيدة 
التي يكفلها الدستور المصري ومواثيق 

حقوق الإنسان. ولكن المفتي السابق -الذي 
يعلم أن الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح 

بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء- 
انشغل بحكم الردة فهو «أمر قضائي بحت لا 
يصدره إلا القاضي بناء على دلائل وأسانيد 

قوية»، في حنين أو استدعاء للمحاكم 
الشرعية التي ألغيت بمقتضى قانون توحيد 
الهيئات القضائية عام 1955. وقال إن الفقيه 
لا يستطيع الحكم بردة أحد أيا كان سلوكه، 

«ولكن يمكنه تحريك دعوى قضائية تتهمه 
بالردة، ويحكم فيها القاضي بصفة نهائية». 

وسكت المفتي السابق على ما يلي الحكم 
القضائي بالردة، فما وجه اختلاف كلامه 
عن كلام المفتي الحالي، عن فتوى القائم 

بأعمال رئيس جامعة الأزهر؟
أعود إلى «فقه السنة»، وهو الكتاب 

الأشهر فلا يكاد بيت يخلو منه، لأجد السيد 
السابق يكتب في باب حكم تارك الصلاة أن 
تركها جحود وإنكار «كفر وخروج عن الملة، 
بإجماع المسلمين. أما من تركها مع إيمانه 
بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلا 
أو تشاغلا عنها؛ بما لا يعد في الشرع عذرا 
فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله». 
وكان الشيخ متولي الشعراوي أكثر رحمة، 

فاشترط استتابة تارك الصلاة ثلاثة أيام 
قبل قتله. فما وجه اختلاف «فقه السنة» 
وفقه الشعراوي عن فتوى القائم بأعمال 

رئيس جامعة الأزهر؟
إن بعث الروح في مقولة «المعلوم من 
الدين بالضرورة» صندوق باندورا الذي 

سيفتح على الدين شرور التطرف الرسمي 
والشعبي والعشوائي، حينها لن يجدي 

اعتذار القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر 
عن فتوى بالردة، ولن يفيد عزل شيخ الأزهر 

له. ولا يبقى إلا الرهان على الإيمان بأن 
هذا الدين متين، وأقوى من خيال الناطقين 

باسمه؟

بعث الروح في مقولة «المعلوم من 
الدين بالضرورة» صندوق باندورا الذي 

سيفتح شرور التطرف الرسمي والشعبي 
والعشوائي حينها لن يجدي اعتذار القائم 

بأعمال رئيس جامعة الأزهر
للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت الأجهزة الأمنية في مدينة 
بنغازي عن قيامها بمصادرة الآلاف من 

الكتب الدينية لشخصيات بارزة في 
جماعة الإخوان. ونقلت بوابة أفريقيا 

للأخبار عن النقيب طارق نجم أنه 
تم العثور على 6 آلاف كتاب لدواعش 

وتكفيريين في مكتبة لأحد أعضاء 
الإخوان، مشيرا إلى أنه تم إتلاف 

الكتب بعد فحصها من هيئة الأوقاف.

◄ انتقدت هيئة كبار العلماء 
السعودية منهج تنظيم الإخوان 

المصنف ضمن التنظيمات الإرهابية 
في عدد من الدول. وقالت الهيئة في 
تغريدات على حسابها الرسمي في 
تويتر، إن جماعة الإخوان ليس لها 

عناية بالعقيدة ولا بالسنة ومنهجها 
قائم على الخروج على الدولة.

◄ يكشف الأمير الدكتور عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في 

كتاب صدر حديثا بعنوان «السياسة 
الشرعية ومنهج جماعة الإخوان 

المسلمين» يقع في جزأين، عن المطامع 
السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 
وفصائلها، ضمن موضوع يقول عنه 
إنه ”يرتبط بمسائل عقدية مهمة لها 

علاقتها بالسياسة الشرعية والسياسة 
الإخوانية ويكشف عن الكثير من البدع 

الضالة التي تولدت عن فتنة التحزب 
والتفرق“.

◄ حذرت صحيفة المونيتور الأميركية 
من أن تنظيم داعش يبحث عن موطئ 

قدم آخر في صعيد مصر. وأشارت 
إلى أن الهجوم الأخير ضد الأقباط 

بمحافظة أسيوط أثار المخاوف من 
تكوين خلايا إرهابية في الصعيد.

باختصار

سعد القرش
كاتب مصري

ربما كانت حالـــة جماعة الإخوان في 
مصـــر أحد المداخـــل ليعيد الإخوان 
في قطر التفكير في وجود التنظيم 

واستمراره ثم حله عام 1999

◄



ار المأمون عمّ

} في كتابـــه ”فتحية أحمد- مطربة القطرين“ 
يســـعى الشـــاعر والصحافي المصري محبّ 
جميـــل إلى ضبـــط المواد الأرشـــيفيّة للفنانة 
فتحيـــة أحمـــد، فـــي محاولة لرصد ســـيرتها 
الفنيّـــة مـــن وجهـــة نظـــر توثيقيـــة، محيطاً 
بجوانب حياتها المختلفة ســـواء الشخصيّة 
منها أو العامة، مستعيناً بالصور والنصوص 
والوثائق الرســـمية وغير الرسميّة إلى جانب 
الأرشـــيف الفنـــي الخاص بهـــا، لتقديم كتاب 
وثائقي عنها يؤرخ ويؤرشف مسيرتها الفنيّة 
وتطورهـــا والتبدّلات التي طـــرأت عليها، إلى 
جانـــب علاقاتها مع فنانـــي وفنانات عصرها 

سواء في مصر أو في المنطقة العربيّة.

إرث الخمسين عاما

يناقـــش محـــب جميل في مقدمـــة الكتاب، 
الصـــادر عـــن دار الجديد في بيروت، ســـبب 
اختيـــاره لفتحيّة أحمد وســـعيه إلـــى الكتابة 
عن حياتها وتوثيقها، وذلك إثر دافع شخصي 
كـــون صوتها بنظـــره من الأصـــوات المؤثرة 
في بدايات القرن العشـــرين، إلى جانب غياب 
المـــواد الدقيقة عن حياتها فـــي الصحافة أو 
الكتب، فتاريـــخ ميلادها مثلاً مـــازال موضع 
شـــكّ، ويرجح جميل أنها ولـــدت إما عام 1905 
وإما ســـنة 1908 وذلـــك بالمقارنة مع الأحداث 
المرتبطة بطفولتها والتي لا شكّ في صحتها.

عمـــد جميل إلى بناء الكتاب على أســـاس 
تقســـيم موضوعاتـــيّ أحياناً وزمنـــي أحيانا 
الشـــخصية  الجوانـــب  يتنـــاول  إذ  أخـــرى، 
المرتبطة بها وما توفـــر من أخبار عنها وعن 
نشـــأتها وســـط أســـرة فنيّة، فوالدها الشيخ 
أحمد الحمزاويّ اشتهر بكونه منشداً ومبتهلاً 
إلى جانب خالتها ”العالمة“ الشـــهيرة باســـم 
بمبة كشـــر، وأختهـــا الكبـــرى المغنيّة رتيبة 
أحمـــد، ثـــم  نقرأ عـــن اكتشـــاف موهبتها في 
المدرسة حيث دعتها إحدى المعلمات للغناء، 
إلا أنهـــا تركـــت المدرســـة ليكتشـــفها بعدها 

أحمد عسكر ليتدخل نجيب الريحاني 
بعدها ويدخلها عالم المسرح الغنائي 
في ســـن مبكرة حيث ألهبت مشـــاعر 
وســـذاجتها  بغنائهـــا  المشـــاهدين 

الطفوليّة في بعض الأحيان.
نكتشـــف بين الصفحـــات أيضا 
بفتحية  الخاصة  الجوانـــب  بعض 
والنـــوادر  والقصـــص  أحمـــد 
المرتبطة بســـيرتها، كذلك يرســـم 
الأخيرة  الســـنوات  ملامح  جميل 
من حيـــاة الفنانة، التـــي أنهكها 
تعتزل  وجعلها  الســـكري  مرض 

منزلهـــا  فـــي  الفنيّـــة  الســـاحة 
لتستقبل الضيوف وتتغنى بماض وإرث فنيّ 
يمتـــد إلى أكثر من خمســـين عامـــاً، لتوافيها 
المنية في منزلها في العـــام ذاته الذي رحلت 

فيه أم كلثوم.
نقرأ في الكتاب أيضـــاً عن رحلات فتحية 
أحمد المتعددّة والتي ساهمت بصقل ثقافتها 
التجريـــب  مجـــالات  وتوســـيع  الموســـيقية 
الموســـيقي التي عرفتها وتقديم ما هو جديد 
للســـاحة الموســـيقية المصريّة، كما يخبرنا 
جميـــل كيـــف حصلت فتحية أحمـــد على لقب 
مطربـــة القطريـــن، إذ تعـــرّف عليها الشـــاعر 
خليـــل مطران في مدينة زحلة وطلب من أحمد 

شـــوقي ومحمد عبدالوهـــاب أن يطلقا عليها 
هذا اللقب لغنائها في كلّ من ســـوريا ومصر، 
إلى جانـــب نيلها لقب ملكة المواويل، إذ يرى 
جميل أنهـــا أتقنت ارتجالها وتكرارها بألوان 
مختلفة، ليقدم خلال تحليله هذا مقاربة نقديّة 
للمواويـــل وأنواعهـــا وطبيعـــة تقســـيماتها 

ومقاماتها المختلفة.

التجديد الموسيقي

نجد فـــي الكتاب بحثاً مفصـــلاً عن علاقة 
فتحية أحمـــد بالملحنين مثل ســـيد درويش 
وزكريا أحمد وأبوالعلا محمد وأحمد صبري 
التجريدي ورياض السنباطي وتأثير كل منهم 
على صوتها ومهارتها في الأداء، حيث ساهم 
كلّ منهـــم بأســـلوبه في تطويـــر ثقافة فتحية 
على  وقدراتها  الموسيقيّة  أحمد 
اكتشـــاف مســـاحات جديدة من 
صوتها، كما يشـــير جميل أيضاً 
إلى  تجربتها في سوريا وتعاونها 
مع فناني تلـــك الفترة، إلى جانب 
علاقتها بالمســـرح الاســـتعراضي 
التـــي  المصابنـــي  بديعـــة  ودور 
ســـاهمت صالتها في شهرة العديد 
من فنانات تلك الفترة ومنهن فتحية 
التي كانت لهـــا وصلة قدمتها لفترة 
في صالـــون المصابنـــي. كذلك نقرأ 
عن أدوارها المســـرحية والسينمائية 
إلى جانب قامات عصرها من فنانات وفنانين 
شـــكّلوا المرحلة الذهبية للموسيقى العربيّة، 
كمـــا لا يخفـــى الصراع مـــع أم كلثـــوم التي 
حاولت أن تهيمن على الســـاحة الموســـيقيّة 

والإطاحة بمنافسيها.
يقـــدم الكتاب في ملاحقـــه الأربعة مقاربة 
إذ  أحمـــد،  فتحيـــة  لســـيرة  ببليوغرافيـــة 
يســـتعرض ما كتب عنها في صحافة عصرها 
كما في  روز اليوســـف والرســـالة والكواكب 
وآراء النقاد فيهـــا وفي أعمالها المختلفة، ثم 
توثيقاً لمختلف أعمالها الغنائية سواء أكانت 
طقطوقات أم أغنيات للمسرح أو السينما، إلى 

جانب إفـــراد ملحق للاســـتفتاء الذي طرحته 
مجلتا روز اليوسف والمسرح في العشرينات 
مـــن أجل معرفـــة أي نجمة ”يفضّلهـــا غالبيّة 
السمّيعة“، مستعيداً الصراع الجماهيري في 

تلك الفترة والجدل حول النتائج خصوصاً أن 
التصويت الجماهيري انتهى بأن تكون فتحية 
أحمد هي الفائزة لكونها محبوبة الجماهير لا 

أم كلثوم أو منيرة المهديّة.  

} الشــارقة - أعلنت إيرينيـــا بوكوفا المديرة 
العامة لمنظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونسكو) اختيار الشارقة في دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة عاصمـــة عالمية 

للكتاب لعام 2019.
وذكـــر الموقـــع الرســـمي لليونســـكو على 
الإنترنـــت أن هـــذا الاختيـــار جـــاء بنـــاء على 
توصية من اللجنة الاستشـــارية التي اجتمعت 
في مقر الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسســـات 
المكتبـــات في لاهاي. وأشـــار الموقـــع إلى أن 
اختيار الشـــارقة جـــاء بفضل ملف الترشـــيح 

الجامع الشامل والذي يتضمن برنامج أنشطة 
تقوم على المشاركة المجتمعية، ويحتوي على 
مقترحـــات مبتكـــرة لدمج الأعـــداد الكبيرة من 

المقيمين والمغتربين.
ونقـــل الموقع عن بوكوفا قولها ”أُثني على 
تســـمية الشـــارقة عاصمة عالمية للكتاب، كما 
أُثنـــي على الجهود التـــي اتخذتها المدينة من 
أجل إتاحـــة القراءة لأكبر عدد ممكن من الناس 
وخاصـــة الفئات المهمشـــة واتخاذهـــا قاطرة 
للدمج المجتمعي والإبداع والحوار“. ويشـــمل 
برنامج الشـــارقة الـــذي يحمل شـــعار ”اقرأ.. 

أنت في الشـــارقة“ ســـتة محاور هي التضامن 
والقراءة والتراث والتوعية والنشـــر والأطفال. 
كمـــا يشـــمل البرنامج عقـــد مؤتمر عـــن حرية 
التعبير ومسابقة للشعراء الشبان وورش عمل 

وأنشطة أخرى.
وبالتزامـــن مـــع هـــذه الأنشـــطة ســـتطلق 
الشـــارقة ”مدينة الشارقة للنشـــر“، وهو مركز 
مخصص بالكامل للنشـــر والطباعة. وسيكون 
النمـــوذج الأول من نوعـــه فـــي المنطقة الذي 
صمم خصيصـــا لتلبية احتياجات الشـــركات 

والمؤسسات العاملة بمجال النشر. 

واعتبـــرت الشـــيخة بـــدور بنـــت ســـلطان 
القاسمي، مؤسســـة ورئيسة جمعية الناشرين 
الإماراتييـــن ورئيســـة اللجنـــة المنظمة لملف 
الشـــارقة العاصمـــة العالمية للكتـــاب أن هذا 
اللقب تتويج لمشـــروع كبير ومستمر، حاولت 
فيه الشـــارقة وضـــع المعرفـــة والثقافة كهوية 
حضارية لها، فبات الكتاب فيها سبيل المجتمع 
للارتقاء، وجسر عبور إلى مختلف دول العالم. 
وتبـــدأ احتفالات الشـــارقة عاصمة عالمية 
للكتاب في 23 أبريل بالتزامن مع اليوم العالمي 

للكتاب وحقوق المؤلف.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ينتظر الروائي ناصر عراق صدور روايته الثامنة التي تحمل عنوان {البلاط الأســـود}، وستصدر 

الرواية عن الدار المصرية اللبنانية خلال أيام.

بعـــد 18 عاما على اعتقاله وبســـبب إصابته بســـرطان الكبـــد أفرجت الســـلطات الصينية عن 

الكاتب ليو شياوبو، صاحب جائزة نوبل للسلام عام 2010.

} امرأة تتأمل أحد أعمال الفنان الإســـباني بابلو بيكاســـو في متحف ريجود في فرنسا خلال معرض بعنوان ”بيكاسو بيربينيان والحلقة الخاصة 
 .“1955-1953

مسرحيات سوق عكاظ

} الريــاض - أقـــرت اللجنة الثقافية بســـوق 
عـــكاظ عروض الفرق المشـــاركة في مســـابقة 
عـــكاظ للإبداع المســـرحي بنســـختها الأولى 
التي ستنطلق في محافظة الطائف، في الثاني 
عشـــر من يوليو. جاء ذلك عقب انتهاء اللجنة 
المكلفـــة باختيـــار العروض المســـرحية من 
متابعتهـــا لجميع ملفات العروض المشـــاركة 
والبالغ عددها 12 عرضا مســـرحيا، جاءت من 

مختلف مناطق السعودية.
وقـــد اختارت اللجنة 7 عروض مســـرحية 
للتنافس على جوائز المسابقة التي تقدر بـ200 
لنادي  ألف ريال، وهي مســـرحيات ”الحقيبة“ 
المســـرح بجامعـــة الملك فيصل بالأحســـاء، 
و“ثقـــوب“ لفرقـــة نـــادي طيبـــة المســـرحي، 
لفرقـــة أريـــن المســـرحية،  و“جنـــون بشـــر“ 
لفرقة الوطن المسرحية الرياض،  و“تشـــابك“ 
لنادي المســـرح بجامعة الملك خالد  و“غمام“ 
لنـــادي المســـرح بجامعة  بأبهـــا، و“نعـــش“ 
الطائف، و“أزيز الزوايا“ لفرقة جمعية الثقافة 

والفنون بالدمام.
وأوضح رئيس لجنة الفنون بســـوق عكاظ 
فيصل الخديدي أن لجنة المشـــاهدة حرصت 
علـــى تطبيـــق المعاييـــر المســـرحية لضمان 
جودة العروض المقدمة في مســـابقة الإبداع 
المســـرحي لســـوق عكاظ في دورتـــه الحادية 
عشـــرة، عادا المســـابقة فرصة لجميع الفرق 
المســـرحية المشـــاركة للالتقـــاء وتقديم آخر 
نتاجها المســـرحي أمـــام الجمهور. وتقدم كل 

العروض على مسرح قاعة فهد ردة للفنون.

[ سيرة فتحية أحمد بحث في الأرشيف الموسيقي العربي  [ حياة حافلة وإرث فني امتدا لأكثر من خمسين عاما
مازالت المكتبة العربيّة الموسيقيّة تفتقر إلى المراجع التوثيقية التي تضبط تطور الموسيقى 
العربيّة وحياة أعلامها أو منتجهم الفنيّ، بحيث يعتبر البحث عن ســــــيرة أحدهم أو تطور 
شــــــكل موسيقي ما، عملية صعبة وشائكة كون أغلب المعلومات المتعلقة بتلك الفترة ليست 
دقيقــــــة، ويغيب عنها التنظيم المنهجي كما أن بعضها ضاع إلى الأبد، فأغلب أرشــــــيفات 
محطات الإذاعة ومؤسســــــات التلفزيون والســــــينما العربيّة ليســــــت على درجة عالية من 
التنســــــيق والحفظ، ما يترك الباحث في تاريخ الموسيقى العربيّة أمام عملية بحث مجهدة، 
ــــــه إيجــــــاد المواد الأولية والتســــــجيلات ثم ضبطها وتوثيقها، نظــــــرا لغياب الجهود  إذ علي
الببليوغرافية الجادة في هذا المجال، ثم الخوض في عمليات تحليلها سواء فنياً أو جمالياً 

وحتى سياسياً.

محبوبة الجماهير أكثر من أم كلثوم أو منيرة المهدية

كتاب عن حياة فنانة القرن العشرين التي أهملها المؤرخون 

الشارقة عاصمة عالمية للكتاب ٢٠١٩
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في الكتاب نقـــرأ عن رحلات فتحية 

أحمد المتعـــددة ونجد بحثا مفصلا 

عن علاقتهـــا بالملحنين وتأثير كل 

منهم عليها 

 ◄

كتـــاب يرصـــد ســـيرة الفنانـــة من 

محيطـــا  توثيقيـــة،  نظـــر  وجهـــة 

بجوانـــب حياتهـــا المختلفة ســـواء 

الشخصية منها أو العامة

 ◄

◄ دعا مشاركون في ورشة تشاورية 
مؤخرا بالدار البيضاء، إلى إنشاء 

مرصد جهوي للتنمية الثقافية على 
مستوى الإنتاج والفعل الثقافيين 

يهتم بإصدار تقرير سنوي.

◄ يقيم الأردن في شهر يوليو القادم 
”مهرجان عمان الأوبرالي“ بمبادرة 

من السوبرانو الأردنية زينة برهوم 
التي تتطلع إلى إنشاء دار أوبرا 

في بلدها أسوة بالكثير من الدول 
العربية.

◄ أعلنت جائزة السلطان قابوس 
للثقافة والفنون عن غلق باب الترشح 
لدورتها السادسة لعام 2017، يوم 27 

لطان  يوليو المقبل. وتهدف جائزة السُّ
قابوس للثقافة والفنون والآداب إلى 

تكريم المثقفين والفنانين والأدباء 
على إسهاماتهم الحضارية في تجديد 

الفكر والارتقاء بالوجدان الإنساني.

◄ ضمن نشاطات وفعاليات ”عيد 

المدينة المنورة عيدين“ وبمناسبة 
الاحتفاء بالمدينة المنورة عاصمة 

للسياحة الإسلامية 2017، انتظم 
مؤخرا عدد من الأمسيات الشعرية 
الشعبية التي أقامتها أمانة منطقة 

المدينة المنورة.

◄ تحتضن العاصمة الاقتصادية 
للمغرب، في الفترة ما بين 4 و9 يوليو 

المقبل، الدورة الـ29 من المهرجان 
الدولي للمسرح الجامعي بالدار 

البيضاء، بمشاركة فرق مسرحية 
جامعية من مختلف أنحاء العالم.

◄ تم بالعاصمة الموريتانية 
نواكشوط، أخيرا، الإعلان عن إطلاق 

أنشطة مجلس اللسان العربي 
بموريتانيا، وذلك بحضور محمد 

الأمين ولد الشيخ وزير الثقافة.

باختصار



حسونة المصباحي

} فـــي ربيع هـــذا العام، قامت دار“منشـــورات 
ديســـونّور“ الفرنســـيّة بإصدار ترجمة لجميع 
النصـــوص التـــي كتبهـــا الشـــاعر الروســـي 
الشـــهير فلاديمير ماياكوفســـكي (1930-1893) 
مـــن وحي الرحلـــة التي قام بها إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأميركية عـــام 1925. وقبل أن يصل 
إلـــي نيويورك، كان عليه أن يمضي 18 يوما في 

الباخرة مارّا بكوبا، وبالمكسيك.
وفـــي مقدمـــة هـــذه النصـــوص القصيرة 
المفعمة بشـــاعرية فاتنة، كتب ماياكوفســـكي 
يقـــول ”حقّا أنـــا بحاجة إلى الســـفر. أن يكون 
الأمـــر متعلقـــا بما هـــو مرتبط بالحيـــاة يكاد 
يعوّض القراءة بالنســـبة إلي. واليوم الأسفار 
هي التي تفتن القراء. الأشياء المثيرة للضجر، 
تعوّضها  والاستعارات  والصور  والمصطنعة، 

الأشياء الحيّة“.
ماياكوفســـكي  وجـــد  البدايـــة،  ومنـــذ 
نفســـه منبهرا بالحداثـــة الأميركيـــة المتمثلة 
بالخصـــوص فـــي القطـــارات الســـريعة، وفي 
الطرقـــات المرســـومة بعنايـــة، وفـــي النظـــام 
الصـــارم فـــي العمل، وفـــي المعامـــلات، وفي 
المـــدارج والمصاعد الكهربائيـــة التي لا تكاد 
تتوقـــف عن الحركة. وعنـــد وصوله إلى محطة 
القطارات بنيويورك يكتب ماياكوفســـكي قائلا 
”علـــى رصيـــف المحطة لـــم يكن هناك ســـوى 
عتالـــون زنـــوج. المصاعـــد والمـــدارج تصعد 

باتجـــاه العديد مـــن الشـــرفات والأروقة التي 
تســـتقبل الجمـــوع الغفيرة القادمة لاســـتقبال 
بمناديلهـــم. الأميركيّون  المســـافرين مُلوحين 
صامتـــون (أوهـــم يعطـــون الإحســـاس بذلـــك 
بســـبب صخـــب الآلات)، بينما فوق رؤوســـهم 
تئن مكبرات الصوت معلنة عن أوقات الوصول 

والمغادرة“.
كانت الساعة تشير إلى السادسة 
صباحا عندما غادر ماياكوفســـكي 
القطـــارات بنيويورك. فيما  محطة 
أمطـــار الخريف تتهاطـــل بغزارة. 
كانت الســـماء ســـوداء. وقد ظلت 
على هـــذه الحال حتـــى منتصف 
النهـــار. فـــي الأيـــام التالية، قام 
طويلة  بجـــولات  ماياكوفســـكي 
فـــي أحيـــاء المدينـــة الكبيرة. 
التقـــاط  علـــى  حريصـــا  وكان 
حركـــة  ووصـــف  التفاصيـــل، 

الناس المحمومة في الليل كما 
في النهار.

في الأحياء الفقيرة عاين الشـــاعر الأوضاع 
المزريـــة التـــي يعيشـــها الزنـــوج والكوبيّون 
والعمـــال المكســـيكيون والإيطاليون وغيرهم. 
وهـــذا ما آلمـــه كثيرا. وقد كتب فـــي ذلك يقول 
”الفقـــراء يلتقطـــون العظـــام وبقايـــا الأطعمة 
في صناديـــق تحتوي على أنـــواع مختلفة من 
الفضـــلات. والأمطار التي هطلـــت اليوم، وفي 
اليـــوم الســـابق، كوّنت بركا نتنة تجفّ شـــيئا 

فشيئا. والأوراق الملقاة على الأرض والأوساخ 
تصل إلى الكاحلين!“.

 ويبـــدي ماياكوفســـكي اهتمامـــا كبيـــرا 
بالنضـــالات التـــي يخوضها العمـــال من أجل 
الحصـــول علـــى حقوقهم. كما يبـــدي اهتماما 
الخطيرة  وبالعصابـــات  المنظمـــة،  بالجريمة 
التـــي تنشـــر الرعب والمـــوت فـــي العديد من 

الأحياء.
أما في الأحياء الغنية، فقد كانت 
الحيـــاة تبدو لـــه مفعمـــة بالبهجة 
والســـعادة، خصوصـــا فـــي الليـــل 
عندما تســـتقبل المطاعـــم والمقاهي 
الفاخـــرة ودور الســـينما والمســـارح 
والملاهـــي الليلية جموعـــا غفيرة من 
الأغنياء والنســـاء الأنيقات الجميلات. 
ويشـــير ماياكوفســـكي إلـــى أن علاقة 
الأميركـــي بالـــدولار علاقـــة لا تخلو من 
الشعر. وقد يعود ذلك إلى أنه يعلم جيّدا 
أن الـــدولار هو القـــوة الوحيدة في بلاده 
البورجوازيـــة. لذا ترى الأميركي يبدي إعجابا 
شـــديدا بلون الدولار الأخضر. فكما لو أنه لون 
الربيـــع. ومتهكما يضيف ماياكوفســـكي قائلا 
”عندما تلتقي بأميركيّ لا يقول لك صباح الخير 
بـــل يصرخ فيك عاليا ”اُحصل على المال“، قبل 
أن يواصل طريقه. ويشـــير الشاعر إلى أن قوة 
الدولار تســـمح بطريقة غير مباشرة بالوصول 
إلى القمة، والحصول على المجد والشهرة. إذ 
يكفي الأميركي نشر ما يمكله من دولارات على 

الطاولـــة لكي يصبح مُهابا من الجميع. وخلال 
الأشـــهر الثلاثـــة التـــي أمضاها متجـــولا بين 
المدن، وقف ماياكوفسكي على النزعة لأميركا. 
فقد قامت هذه الأخيرة بتوجيه تهديدات حادة 
اللهجة للمكســـيكيين عندما قـــرر هؤلاء تأمين 
ثرواتهـــم النفطيـــة وغيرها من الثـــروات. كما 
أنها أرســـلت قوات عســـكرية لمساعدة حكومة 
فنزويلا التي كان الشـــعب قد انتفض للإطاحة 
بهـــا. وأرســـلت طائـــرات لمســـاعدة الجيـــش 
الفرنســـي علـــى مواجهة الانتفاضة الشـــعبية 
فـــي المغـــرب.  ومن وحـــي زيارته لشـــيكاغو، 
كتـــب ماياكوفســـكي قصيدة فيهـــا كتب يقول 
”شـــيكاغو. قاتلة خنازير العالم، صانعة الآلات، 
حصّـــادة القمح، هـــي تتلاعب بســـكك الحديد 
وتحمل شـــحنة الأمة، هائجة، نفّاخة، مماحكة 
ومحبـــة للخصام، مدينة بأكتـــاف عريضة (…) 
هـــم يقولون لي أنت ســـيء، وأنا أجيبهم: نعم. 
حقـــا أنا كذلك. فقد رأيت اللص يقتل ثم ينطلق 
حرّا ليواصل القتل. هـــم يقولون لي أنت قاس 
وأنا أردّ عليهم: على وجوه النســـاء والأطفال، 
رأيت الآثار الفاحشة للجوع. وملقية تهكماتها 
الســـاخرة والحقودة على العمل الذي ينضاف 
إلى العمل، هـــذه المتعجرفـــة الكبيرة الوقحة 

تلمع أمام المدن الصغيرة الهشة“.
وعند عودته إلى روسيا، كتب ماياكوفسكي 
ضمنها  قصيـــدة بعنـــوان ”جســـر بروكليـــن“ 
إعجابـــه لوالت ويتمن، وانتقـــد فيها المظاهر 

السلبية في الحضارة المادية الأميركية.

فيصل عبدالحسن

}  أحـــلام الطفولـــة الجميلـــة وألعابها تراها 
مجسّدة فيما رســـمته الفنانة المغربية عائشة 
البخاري في لوحاتها التي عرضت في أكثر من 

22 معرضا جماعيا وفرديا.
الفولكلـــور  حولـــت  البخـــاري  الفنانـــة 
الأمازيغـــي إلى أحـــلام وألعاب أطفـــال ونقلته 
لهـــذا  وجعلـــت  الجنفـــاص.  علـــى  بالألـــوان 
الفولكلـــور الغني رموزاً وعلامات لا يعرفها إلا 
مـــن عاش بمنطقة تافراوت، المدينة الأمازيغية 
جنوبـــي المغرب. وهـــي المدينـــة التي ولدت 
فيها الفنانة عام 1957، وفيها عاشـــت طفولتها، 
وتشبعت بأســـاطيرها وحكايات جدتها، التي 
حكت لها عن مخلوقات خرافية تعيش معهم في 
البيوت تراهم وتسمعهم، لكنهم لا يستطيعون 

رؤيتها أو سماعها.

الفولكلورالأمازيغي

تقول البخاري لـ“العـــرب“، وهي تروي عن 
طفولتها فـــي تافـــراوت إنها كانت مهووســـة 
برسم ألعابها بعكس الفتيات الأخريات اللائي 
يعملـــن ألعابهن من القمـــاش ويطرّزن الوجوه 
هـــا في كثير مـــن الأحيان  بخيـــوط ملونة. وإنَّ
كانت تطلق أســـماء على ما ترسمه من وجوه، 
وهيئـــات، وتحادثها، كما لـــو كانت مخلوقات 

حقيقية.
وتشـــير الفنانـــة إلى أنهـــا انتقلت للعيش 
فـــي مدينة الربـــاط منذ ســـنوات، حيث يوجد 
مرســـمها الحالي. والـــذي عرضت فيه أكثر من 
ســـتين لوحة، تمثل امتدادا لمعرضها السابق 
في قاعة النادرة وســـط المدينـــة، وما عرضته 
مؤخراً في قاعة محمـــد الخامس، والذي حقق 
نجاحـــاً واهتماماً من النقاد، ووســـائل الإعلام 
الســـمعية البصريـــة. وتعيـــش البخـــاري في 
المدينـــة القديمة من الرباط، بمنطقة حســـان. 
وهي من أكثر مناطق الربـــاط تعلّقا بالفولكور 
المغربـــي، كالوشـــم بالحناء، ونســـج الزرابي 

نة، والرسم على جلود الحقائب. الملوَّ
ومنذ مشاركتها الأولى بتنفيذ رسم جماعي 
للجداريـــات فـــي العـــام 2011 بحـــي الليمـــون 
بالرباط، حرصت الفنانة على رســـم ما تعيشه 
فـــي حيّها مـــن العـــادات والتقاليد، فرســـمت 
كالقفطـــان  التقليديّـــة،  النســـائية  الملابـــس 

الكندورة،  وللرجـــال  والجبادور،  والتكشـــيطة 
الجلابة، والفوقية. وكل ما رســـمته جاء متأثرا 
بالفولكلورالأمازيغـــي، وما طرأ عليه من تطور 
بعـــد دخول معظـــم أمازيغ المغرب فـــي الدين 

الإسلامي.
لوحات البخـــاري غنية بالألـــوان، والكثير 
منهـــا مزدان بمرائي البهجـــة على الوجوه في 
حفلات الخطوبة والأعراس والختان، والأعياد 
والمناســـبات الدينية في الأحياء الشعبية. كما 
ظهرت ”النكافة“ــ الســـيدة التي تزيّن العروس 
ــ بوشـــمها المتميز في الوجه، وتحت الصدغ، 
وهي تزيّن العروس وتلبســـها أثوابها في ليلة 

زفافها.
موضوعـــات لوحـــات عائشـــة البخـــاري، 
امتـــداد لموضوعات من ســـبقتها من الفنانات 
لورديـــري،  كفاطمـــة  الفطريـــات،  المغربيـــات 
والشـــعيبية طـــلال، وفوزية النجـــار وغيرهن. 
فقد اهتمت أيضاً برسم الأساطير والمخلوقات 
الخرافيـــة، التـــي يزخر بها فولكلـــور الجنوب 
والتســـمية  المغربي. كأســـطورة ”أمي نفري“ 
تعني بالأمازيغيـــة ”فتحة الكهف“، التي توجد 
فيهـــا عيـــن ميـــاه ســـحرية تســـتحم بمياهها 
العانســـات فتتغيـــر حظوظهـــن، وســـرعان ما 

يحصلن على أزواج مناسبين.
الســـحرية في   وقد ظهرت ”فتحة المغارة“ 
العديـــد من لوحـــات الفنانـــة، وأضافت عليها 
ما زخـــر به الفولكلـــور المغربي فـــي الجنوب 
من قصص الجـــان والأوليـــاء، الذين يظهرون 
كرامـــات خارقة كبابا عيشـــور. الذي يظهر في 
الأعياد بملابس مزركشـــة، وعلى رأســـه عمامة 
ملونة ترسمها بألوان ساخنة زاهية، مستخدمة 
اللـــون الأحمـــر الفاتح، والبرتقالـــي، والأصفر 
الفاقـــع. وهو يجود على الأطفـــال المحرومين 
مـــن الأب والأم بالملابس والحلـــوى. والفنانة 
تتناول أيضا قصصاً من الميثولوجيا الشعبية 

المغربية المعروفة، كأسطورة ”عيشة قنديشة“ 
التي تعيش في المســـتنقعات. وتظهر بصورة 
امرأة فاتنة تستدرج ضحاياها بعد أن تغويهم 
بجمالهـــا، لتقتلهم بعد ذلـــك، وتمثل بجثثهم. 
وتظهر ”قنديشـــة“ في العديد من لوحاتها على 
هيئـــة وجه جميل التفاصيل. ويتخذ جســـدها 
شـــكلاً أفعوانياً مخيفاً، وتمتد أطرافها في كل 

انحاء اللوحة كالأخطبوط.
وفي لوحتة أخرى رســـمت وســـطها امرأة 
مشـــابهة لما رســـمته في نهاية اللوحة أو في 
مقدمتهـــا بالهيئـــة الســـابقة، لتبرهـــن قابلية 
”قنديشـــة الســـاحرة“ علـــى الانتقال مـــن مكان 
إلـــى آخر. واثنـــاء انتقالها من مـــكان إلى آخر 
في اللوحة ينحســـر خصرها، وباقي جســـدها 
لينتهـــي بقوائـــم تشـــبه قوائم جمـــل منتهية 

بحوافر بدائية، منفرة، لحيوان منقرض.

الارتباط بالجذور

نت أحلام  عائشـــة البخاري فنانة فطرية لوَّ
الأطفال وأســـاطير الأمازيغ بالمغرب، ورسمت 
مـــا جاء في القصـــص الشـــفاهي المغربي عن 
أبطال مغاربة يمتلكون قوى خارقة قاتلوا ضد 
ت طلاسم السحر  المســـتعمرين الأجانب. وخطَّ
بالحـــروف الأمازيغيـــة على أطـــراف لوحاتها 
بتناســـق بصـــري جميـــل، إذ الفنانـــة تجيـــد 

التحدث بالأمازيغية.
كمـــا نجـــد البخـــاري مولعة برســـم عيون 
الحاسدين، وهي تنتشر في الكثير من لوحاتها. 
ومن الطريف أن العيون الشـــريرة المرســـومة 
تجعـــل الكثيرات، ممن يقتنيـــن لوحات الفنانة 
يعتقـــدن بأنًّ لهـــذه اللوحات قوة غيـــر مرئية، 
ها ســـتطرد عيون الحاســـدين في أي مكان  وأنًّ
تعرض فيه. والعيون المرســـومة في اللوحات 
مرســـومة بطريقة، وألوان، أُخذتْ من أعشاب، 

وأحجار لها قابيلة على منع الحسد من التأثير 
على ساكني البيت، ومنع الشرور عنهم.

وكل لوحة من لوحاتهـــا، بانوراما طفولية 
ات،  تحمل في ثناياهـــا الكثير من قصص الجدَّ
وحكايـــات المخيـــال الشـــعبي المغربـــي عن 
الخير والشـــر وأحـــلام الطفولـــة. فإضافة إلى 
أنها رســـمت تلـــك اللوحـــات بألـــوان مُبْهّجة، 
للفنانة قدرة فائقة على تجســـيد عالم الطفولة 
بأحلامه ورؤاه، وتخيله للأشباح والمخلوقات 

الأسطورية.
ومن قرأ“ألف ليلة وليلة“ و“خدع النســـاء“ 
المغربي“،  و“الســـندباد  المحبيـــن“  و“روضة 
ســـيجد أنَّ الكثيـــر مـــن الهيئـــات والأشـــكال 
المرســـومة في لوحاتها، مستمدة من حكايات 
هـــذه الكتـــب التراثية. ومن الإضافـــات القيمة 
على هذه الكتب استخدام هذه اللوحات لإغناء 

المحتوى الكتابي برؤى بصرية ثرية.
 رســـومات باللون والخط قصص ووصايا 
حكماء الأمازيـــغ لأحفادهم. ولقصـــص القرآن 
الكريـــم نصيـــب كذلـــك، كقصة النبي يوســـف 
وإخوته، وحسدهم لأخيهم، وتعبيرهم عن ذلك 
الشـــر برميه في الجب، ومرأى النبي موســـى 
وهو يشق البحر بعصاه، والنبي يونس، وهو 

يتداوى بشجرة يقطين.
الأســـاطير  البخـــاري  عائشـــة  جمعـــت 
الأمازيغيـــة وقصـــص القرآن الكريـــم، فأبدعتْ 
لوحات يســـتطيع متتبع حركة الأشـــكال فيها 
والآدمية أن يقـــرأ قصصاً في غاية التشـــويق 
والجمـــال عن عالم زاخـــر بالجمـــال والحركة 

والخيال.
واستخدمت ألواناً مســـتمدة من الطبيعة، 
فـــي تَلْوين كل ذلك الجمـــال في أغلب لوحاتها، 
كالحنـــاء وقشـــور الرمان، والشـــفلح والزعتر، 
والصلصال الأحمر، لإعطاء اللوحة حميمية مع 
الرائي، ومعها كفنانة مرتبطة بقوة بجذورها. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة 
الفنون، الجهة المنظمة لمهرجان 
أبوظبي، مشاركتها في مهرجان 
«شباك»، في الفترة من الأول إلى 
16 يوليو القادم، والذي يقام في 

لندن كل عامين.

◄ أعلنت اللّجنة المنظمة 
للملتقى الدولي عبدالحميد بن هدوقة 
عن تفاصيل الدورة 16 التي ستتناول 
موضوع ”الرواية الثقافية“ في الفترة 
الممتدة من 11 إلى 13 ديسمبر القادم 
بولاية برج بوعريريج شرق الجزائر.

◄ حظيت ”اقتصاديات المعرفة“ 
وثورة الاتصال وتكنولوجيا 

المعلومات وآثارها الاقتصادية، 
بملف واسع ضمن العدد 340 من 

مجلة ”أفكار“ الشهريّة التي تصدر عن 
وزارة الثقافة الأردنية.

◄ نظمت دار بونهامز للمزادات 
العالمية، مزادا لبيع بعض من 
الأعمال الفنية، مؤخرا، بعنوان 

”مطبوعات متكررة“، وأغلب الأعمال 
الفنية المعروضة بالأبيض والأسود. 

يحل الشـــاعر العراقي هزبر محمود ضيف شـــرف على مهرجان أصدقاء مشـــربة الشـــعري الذي 

ينطلق في 5 يوليو القادم بالجزائر.

احتفـــى الروائي المصـــري أدهم العبودي بصدور أحدث رواياته {حارس العشـــق الإلهي- التاريخ 

السري لمولانا جلال الدين الرومي}.

مدن وأسماء

} حين تتبدل ملامح المدن أو تشيخ 
وعندما يطرأ عليها غرباء، أو يمر بها 
غزاة عابرون، تفقد الكثير من معالمها 

ومفرداتها وقسمات أهلها، تطفو تدريجيا 
على السطح كتل وامتدادات مشوهة، 

وأحيانا تتحول إلى هياكل، لكنها تتشبث 
بتسمياتها وبألقابها وما يتعارف الناس به 
عليها. وحتى حين تسلب عناوينها الأولى، 

ولو لحين من الدهر، فإنها لا تلبث أن 
تستعيدها، في مقاطع أغنيات وأبيات شعر 

وصور أفلام قديمة، وغيرها.
للمدن صلات رمزية بأسمائها، ليس فقط 

في ذاكرة الناس، وما تتوسله من تآويل 
حقيقية أو ملفقة، وإنما أساسا لدخولها 

لغة الخيال، ومهما تعددت التحويرات 
والاختزالات والتوريات لتلك الأسماء فإنها 
تبقى متصلة بالأصل الأوحد، الذي يعنيها 

في البدء والمنتهى. فدمشق هي دمشق 
مهما نعتت بالشام، والقاهرة لن تكون هي 

مصر، والدار البيضاء لن تتلف هويتها 
كازابلانكا، قد تتصل بها تساهلا ومجازا، 
لكنها الاسم ينهض دوما حين يتعلق الأمر 

بالهوية والتاريخ.
الصراع حول المدن في عمقه صراع 

حول أسماء، القدس لنا ولن يكون 
اسمها يوما أورشاليم، لهذا كم كانت تلك 
التسميات المفروضة للمدن سيئة الحظ 

وخائبة، في تصديها لقدر لا فكاك منه، 
وكم كانت تسميات داعش لمدن العراق 
والشام نكتا سمجة ونزوات رعناء. في 

الصفحات الأولى من كتاب الذخيرة لابن 
بسام الأندلسي يتحدث المؤلف عن نزوله 

مدينة حمص بأرض الجزيرة، ولم يكن 
يقصد مدينة أخرى إلا إشبيلية، أو بالأحرى 

سيفييا المدينة القوطية التي لم تسلم 
بتسميتها الجديدة، مثلما لم تسلم سان 

بطرسبرغ بتسمية لينينغراد، كم من رواية 
اليوم أو قصيدة تذكر حمص الأندلس 

أو لينينغراد. قد تتلاشى المدن وتبقى 
تسمياتها المعجونة بالنكهات والألوان 

والحرارة والماء والرقصات وطعم الكلام، 
في صدى الداخل العميق.

 نادرة هي المدن التي تتصالح مع 
أسماء اختارها حكام أو أنبياء أو عسكر، 

وإن تصالحت فإنها تحتفظ بتسمياتها 
الأولى الثاوية في الخيال القديم، صحيح أن 

المدينة المنورة هي المدينة المنورة لكنها 
أيضا يثرب، لن ينمحي هذا لاسم إلا بشطب 

آلاف الصفحات من كتب الأخبار والتراجم.
تعيش المدن بأسمائها التي تحافظ على 

نظارتها الأولى وبهائها الذي لا يتسرب 
إليه التشوه أو الخراب، ولا تتلفه الحروب 

الأهلية ولا الغزوات ولا لعنة التحديث 
أو ”الترييف“، لكن لعنة بعض المدن في 
أسمائها المرتجلة، المغرقة في البداوة، 
تبدو منذ البداية غير جدية، وتوحي بأن 

في الأمر خللا ما، أو نكتة مخفية. في عهد 
الحماية كان ثمة مدينة مغربية جميلة 

اسمها ”جان الصغير“ لا يمكن أن يحمل 
اسمها أي مشاعر قاتمة، ستتحول بعد 

الاستقلال إلى صيغة اسمية تنطبق على 
زاوية أكثر من مدينة، تختزل حنين اللاوعي 

الجمعي إلى الولاء والطاعة، فبات اسمها 
”سيدي قاسم“.

شرف الدين ماجدولين

و ن

شرف 
كاتب مغربي

ة
ي
ا
.
ت
ف
م
ة

ط
ة

يوميات أميركية للشاعر الروسي فلاديمير ماياكوفسكي 

[ عائشة البخاري فنانة فطرية لونت أحلام الأطفال وأساطير الأمازيغ بالمغرب
القرآن والأمازيغ بريشة فنانة شعبية مغربية

ــــــه وعوالمها  ــــــان عادة مــــــن بيئت ينهــــــل الفن
ــــــى اختلافها، لكن الأخذ  أعماله الفنية عل
ــــــط إلى دائرة الفن يتطلب  من الواقع المحي
وعيا عميقا من الفنان، وخاصة ذاك الذي 
يشــــــتغل على ثيمات وتفاصيل ضاربة في 
العراقة في صلب مجتمعه، حيث لا يكتفي 
الفنان بتقديم صورة ســــــطحية أو منقولة 
عن محيطه بل يقدم طرحه الخاص وفهمه 

لهذا الواقع وما يتعلق به.  

لوحات تحكي قصصا في غاية التشويق 

الفنانـــة قدمت الفلكلـــور المغربي 

بألـــوان زاهية وخاصة ما زخر به هذا 

الفولكلور فـــي الجنوب من قصص 

الجان والأولياء

 ◄
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يســـتعد الفنان الإماراتي فايز الســـعيد لطرح فيديو كليب أغنية {ما تغير شـــي}، الذي أخرجه 

اللبناني بسام الترك في لندن مصورا فيه أشهر المعالم السياحية بالعاصمة البريطانية. منوعات
مرة ثانية:

{بي بي سي} العربية

} في عام 1994 وقعت الخدمة العالمية 
”بي بي سي“ (ومقرها لندن) عقدا لعشر 

المملوكة  سنوات، مع شركة ”أوربت“ 
لمستثمرين سعوديين (ومقرها روما) على 

إنشاء قناة تلفزيونية فضائية إخبارية 
باللغة العربية على أن تكون ”مشفرة“، 

أي مغلقة على المشتركين في حزمة 
قنوات ”أوربت“، وفي أول سبتمبر من 

العام نفسه بدأت القناة البث لمدة ثماني 
ساعات يوميا، بعد أن استعانت بعدد 

من الكفاءات الإعلامية من داخل وخارج 
بريطانيا.

أثارت القناة اهتماما كبيرا، ولفتت 
أنظار الكثيرين باستقلاليتها وحياديتها 

وموضوعيتها، وتعهدت القناة بأنها 
ستتوسع لتبث 24 ساعة يوميا وحددت 

توقيتا بعد توقيت، دون أن تحقق وعودها 
أبدا.

وبدأت الأنباء تتسرب عن خلافات بين 
”بي بي سي“ و“أوربت“ بسبب بعض ما 
كانت تبثه القناة أو استضافتها بعض 

الأصوات المنشقة في برامجها الحوارية. 
وقد بلغت هذه الخلافات ذروتها في ربيع 

1996، مع إصرار إدارة ”بي بي سي“ 
العالمية على بث برنامج (مدبلج) من 

سلسلة البرنامج المعروف ”بانوراما“ 
يتناول بعض الأمور المسكوت عنها.

ورغم كل التحذيرات من أن بث هذا 
البرنامج سيكون المسمار الأخير في 

نعش القناة، مضت الإدارة البريطانية 
قدما وقامت ببثه، وفي اليوم التالي أعلن 
عن توقف القناة عن البث بعد أن قطعت 

إدارة ”أوربت“ إشارة البث من روما، وكان 
إصرار الإدارة البريطانية يؤكد رغبتها 

في دفع الطرف الآخر إلى المبادرة بقطع 
العلاقة، وهو ما يترتب عليه الحصول 

على تعويضات مالية كبيرة طبقا للعقد.
وفي يوليو 1995 وقع انقلاب قطر 
المعروف الذي تولى بموجبه السلطة 

الشيخ حمد بن خليفة بعد إزاحة والده، 
طارحا نفسه باعتباره رجل التحديث 
والحداثة، وكانت قناة ”بي بي سي“ 

العربية قد جذبت عددا كبيرا من 
المشتركين في قطر تحديدا، وكان الشيخ 

حمد بنفسه، يتابعها باهتمام، وقد 
رحب عندما أرسلت القناة المذيع عدنان 

الشريف الذي كان قد عمل لسنوات طويلة 
في قطر، لإجراء مقابلة تلفزيونية معه.

ولا بد أن يكون الأمير الجديد قد أبدى 
إعجابه بالقناة لعدنان واقترح عليه الأخير 

فكرة إنشاء قناة قطرية على مستوى 
الـ“بي بي سي“، فتحمس الأمير لأنه كان 
يبحث عن سلاح إعلامي يستخدمه وقت 

اللزوم، ضد خصومه في المنطقة.
وبعد أن عاد عدنان إلى لندن قدم 

استقالته، ثم أخذ يجري اتصالات مع 
العاملين بغرض استقطابهم للعمل في 

القناة القطرية، وجاءت الهدية مع إغلاق 
”بي بي سي“ العربية، فقد هرول الكثيرون 

للعمل في قناة ”الجزيرة“ ناقلين معهم 
نظام العمل والبث بجميع تفاصيله.

استغرق الأمر أكثر من عشر سنوات 
بعد ذلك، إلى أن اقتنع البريطانيون 

بأهمية وجود قناة عربية تبث من لندن، 
فافتتحوا قناتهم الحالية في 2007، التي 

بدت وقد تأخرت كثيرا عن اللحاق بمسيرة 
قنوات الأخبار العربية، كما بدت أضعف 

كثيرا بإمكانياتها المادية الهزيلة من 
القدرة على المنافسة.

جاءت ”بي بي سي“ العربية قناة 
”رمزية“ أكثر منها ”واقعية“، فهي لا تقدر 
على الإنفاق على برامج تحقق الجاذبية، 

كما أنها تتعامل مع الإعلاميين الذين 
قامت بتوظيفهم على أنهم مجموعة من 
المترجمين الذين تنحصر مهمتهم في 
ترجمة ما يصنعه الإنكليز في القسم 

الإنكليزي من الخدمة العالمية، فهي ترى 
أن هذا ”أرخص“، وأساسا لا تثق في 

الصحافيين العرب، بل وتميل إلى رفض 
مقترحاتهم الجريئة إن وجدت، واستبعاد 
وتهميش كل من يتمتع بالشهرة والوجود 

المستقل في عالم الصحافة والإعلام خارج 
”بي بي سي“ ومن قبله ومن بعده، بدعوى 
أنهم لا يريدون نجوما، بل مجرد منفذين.

هذه السياسة العقيمة أدت إلى تفشي 
السلبية والإحباط وأنتجت المستوى 

الهابط الحالي، لكن أحدا لا يهتم، طالما 
تستطيع ”القيادة“ إقناع الجهة الممولة، 

أي الخارجية البريطانية، بأن القناة 
تتمتع بشعبية كبيرة نتيجة استطلاعات 
رأي تحصل عليها من شركات متخصصة 
يهمها ”إرضاء الزبون“، مقابل ما تحصل 

عليه من مال.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

توفـــي المطرب والملحن المصري مأمون المليجي في ســـاعة متأخرة من مســـاء الاثنين عن عمر 

يناهز الـ57 عاما، ويعد الراحل امتدادا لمدرسة سيد درويش الفنية.

} المنامــة – يســـتعد مهرجان صيف البحرين 
في دورته التاســـعة لهذا العـــام، وكعادته في 
كل عام، لاســـتقطاب الآلاف من زواره من داخل 
البحريـــن وخارجهـــا للتعريف بغنـــى التراث 
الثقافي والفني البحريني من ناحية، ولإيجاد 
وجهـــة مميـــزة للترفيه والمتعـــة والفائدة لكل 
أفـــراد العائلـــة مـــن جهـــة ثانية، وذلـــك عبر 
تقديم نشـــاط متنوع يأتي مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم ليصنـــع اللقـــاء الثقافـــي والتبـــادل 

الحضاري.

ويشهد مهرجان صيف البحرين لعام ٢٠١٧، 
الذي ســـتنطلق فعالياته في السابع من يوليو 
القادم في خيمة نخول، العديد من التظاهرات 
الثقافية والحفلات الفنية والفعاليات التراثية 
في ســـنة تســـلط فيها البحريـــن الضوء على 
أهمية آثارها التي تحكي عراقة أرض المملكة.

ويتزامـــن مهرجان هذا العـــام مع احتفاء 
هيئـــة البحرين للثقافة والآثار، الجهة المنظمة 
للمهرجـــان، بالخصائص والمقومـــات الفريدة 
التـــي تميز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الممتد 

عبر الآلاف من الســـنين تحت شعار ”آثارنا إن 
حكت“. 

وكما عود المهرجان جمهوره في كل ســـنة، 
فـــإن خيمة نخـــول تقـــدّم مجموعـــة متنوعة 
مـــن الأنشـــطة وورش العمـــل للأطفـــال التي 
تناســـب فئـــات عمريـــة مختلفـــة، وتم تركيز 
الخيمة هذه الســـنة مقابل متحف موقع قلعة 
البحريـــن التاريخية المدرج على لائحة التراث 
الإنساني العالمي لليونســـكو، وتضم الثنائي 
المألـــوف والمحبـــوب نخـــول ونخولـــة اللذين 
ســـيرحبان بالـــزوار مـــن جميع الأعمـــار كل 
يـــوم طوال مدة المهرجان مـــن ٧ يوليو حتى ٧ 

أغسطس. 
أما على صعيد الموســـيقى فـــإن مهرجان 
صيف البحرين يستدرج إلى الصالة الثقافية 
بالعاصمـــة البحرينية المنامـــة حفلات عربية 
وعالميـــة متنوعـــة. فتســـتضيف الصالـــة في 
الثالث عشـــر مـــن يوليـــو الفرقـــة الأكاديمية 
للموســـيقى العربيـــة بقيادة المايســـترو أمير 
عبدالمجيـــد لتحيـــي حفـــلا موســـيقيا غنائيا 
يقـــدم مجموعـــة مختارة مـــن أروع مـــا غنته 
نجمة الغناء العربي أســـمهان، وفي ١٧ يوليو 
يأتي إلى الصالـــة الثقافية الفنان الفرنســـي 
أكســـيل ما ترود المعروف بــــ“إل غاتو نيغرو“ 
أي ”القـــط الأســـود“ ليقدم حفـــلا تتمازج فيه 
الإيقاعات اللاتينية وتتداخل فيه روح الحداثة 
وعبق الماضي والأصول الأفريقية وموســـيقى 
الريغـــي. وفـــي ٢٠ يوليو تســـتضيف الصالة 

الثقافية الفنان الفلســـطيني شـــاهين يعقوب 
الفائز بلقب ”أراب آيدول“ ليحيي حفلا موسيقيا 
حالما مليئا برائحة فلســـطين ونســـائم مدينة 
بيـــت لحـــم التاريخيـــة، وتختتـــم الحفـــلات 
الموســـيقية ضمـــن مهرجان صيـــف البحرين 
٢٠١٧ يوم ٥ أغســـطس مع حفل بعنوان ”تحية 
تقـــدّم خلاله الصالة  موســـيقية لملوك تايلند“ 
الثقافيـــة مقاطع عزف على آلـــة البيانو كانت 

تقدّم لملوك تايلند.
وعلـــى صعيد العـــروض المســـرحية يقدّم 
مهرجان صيف البحرين على خشـــبة الصالة 
الثقافيـــة فـــي الثامن والعشـــرين مـــن يوليو 

العرض المســـرحي للأطفال ”الأميرة النائمة“، 
وهو من تنظيم مســـرح ميسولا للأطفال ضمن 
مشـــروعه الذي يجوب خلالـــه مختلف أنحاء 
العالم، إلا أن هذه المســـرحية سيمثلها أطفال 
من البحرين، حيث ســـيعقد المسرح اختبارات 
أداء مـــن أجـــل اختيـــار الممثلين فـــي الثالث 

والعشرين من يوليو القادم.
وتجتمع فـــي الثالث من أغســـطس المقبل 
على خشـــبة الصالة الثقافية جميع العناصر 
التي تجعل ثقافـــة بوليوود فريدة، حيث يقدم 
مسرح ”نافدهارا“ الهندي للرقص عرضا يمزج 

بين الرقص والموسيقى الهندية الأصيلة.

المسرح والموسيقى على خشبة واحدة في صيف البحرين
يطرق مهرجان صيف البحرين لعام 2017 أبواب موســــــمه التاسع، ويستعد لإثراء أجواء 
العاصمة البحرينية المنامة بمفاجآته وأنشطته الفنية والثقافية المتعددة، والتي تستمر هذا 
العام على امتداد شــــــهر كامل، من 7 يوليو القادم إلى غاية الســــــابع من أغسطس المقبل، 

في عدة فضاءات تاريخية وثقافية.

ناهد خزام

} كان لحضـــور النجـــوم العـــرب فـــي دراما 
رمضان المصرية لهذا العام مردوده الإيجابي 
على ما قـــدم من مسلســـلات تلفزيونية خلال 
الموســـم الحالي، الذي شـــهد تنافسا ملحوظا 
بـــين كبـــار الفنانـــين وغيرهـــم مـــن النجوم 
الجـــدد. ولئن تراجع بعض النجوم الكبار فقد 
ســـطع نجم آخرين وتقدموا الصفوف بشـــكل 
متسارع خلال الســـنوات القليلة الماضية، ما 
يثبت أن آلة الدراما المصرية قادرة على تغيير 
دمائها باســـتمرار وتقـــديم المزيد من المواهب 

الواعدة.
ولعـــل هذا المزيـــج من المواهـــب المصرية 
والعربيـــة هو أكثر ما يميـــز هذه الدراما، كما 
ميز الســـينما المصرية طـــوال تاريخها وكان 

أحد أسباب نجاحها وتألقها.
ومن ســـوريا شارك النجم باسل خياط في 
الموســـم المنقضي بدور مميز في مسلسل ”٣٠ 
يوم“ مع الفنان آســـر ياســـين وإنجـــي المقدم 
ونجـــلاء بدر، وتـــدور أحداث المسلســـل حول 
طبيب نفســـي (آسر ياســـين) يتعرض لبعض 
المشـــكلات في حياتـــه الشـــخصية والعملية 
ما يعرضه لأزمة نفســـية حادة تســـاعده على 

الخروج منها زميلته الطبيبة.
يذكـــر أن فـــي الموســـم الرمضاني الماضي 

شـــارك خياط في بطولة مسلســـل ”الميزان“ 
مـــع الفنانة غـــادة عادل، كما كانـــت له عدة 
مشـــاركات ناجحة في الأعوام الســـابقة من 

بينها مسلســـل ”الســـيدة الأولـــى“ و“نيران 
صديقة“.

ويبدو أن مسلســـله الأخير الذي تشـــارك 
فيه البطولة مع آســـر ياسين ســـيكون إحدى 

العلامـــات المميزة في مســـيرته الفنية، فقد 
بدا متألقا في أدائه وحظي بإشادة 
العديـــد مـــن النقاد والمشـــاهدين 
لقدرته على تقمص دور الشخص 

المضطرب نفسيا.
أما الفنان والمخرج الســـوري 
جهاد ســـعد فقـــد تألق هو الآخر 
فـــي أدائـــه لـــدور العاشـــق في 
مسلســـل ”لا تطفـــئ الشـــمس“ 
للمخرج محمـــد خضير مع كل 
من الفنانة مرفت أمين ومحمد 
ممـــدوح وفتحـــي عبدالوهاب 
وريهام عبدالغفور. والمسلسل 
عـــن قصـــة الكاتـــب الراحل 
ويدور  عبدالقدوس،  إحسان 
حـــول عائلة مكونـــة من أم 
أرملة وأبنائها ينتقلون إلى 
منزل جديد بعـــد وفاة الأب 

بمدة لم تتجاوز العـــام، وتُبدي الأم اهتمامها 
بالجميع وتحاول الحفاظ على روابط أسرتها 

بكل ما أوتيَت من قوة.

تميز تونسي

عند الحديث عن المسلســـلات الناجحة في 
الموســـم الرمضانـــي الأخير، لا بـــد أن يحظى 
للمخرج حســـين  مسلســـل ”حـــلاوة الدنيـــا“ 
المنياوي بقـــدر كبير من التقديـــر، فمع عرض 
أولـــى حلقـــات المسلســـل تأكد الجمهـــور أنه 
أمام عمل فني من الطراز الأول، على مســـتوى 
الإخـــراج وأداء الفنانـــين وتميـــز النص، كما 
تميز الإخراج بإيقاعه السريع وحبكته الجيدة 
ليحظى بنســـبة مشـــاهدة مرتفعة، ويكفي أن 
”تتر“ المسلســـل وحـــده قد قاربت مشـــاهداته 
المليونين علـــى موقع يوتيوب بعد الأســـبوع 

الأول من عرضه.
وإلـــى جانب الحضـــور اللافـــت لعدد من 
النجوم المشـــاركين فيه كدور الفنانة أنوشـــكا 
ورجاء الجداوي وهاني عادل وحنان مطاوع، 
جاء أداء بطلي العمل الرئيســـيين التونسيين 
هند صبري وظافر العابدين على درجة كبيرة 
مـــن التمكن والاحتراف، ويبدو أن الفنانة هند 
صبـــري قد وجـــدت ضالتهـــا في هذا 

العمـــل الذي قدمهـــا إلى الجمهور في شـــكل 
جديـــد ومتميـــز عـــن أدوارها الســـابقة على 

مستوى الأداء والتركيبة الدرامية.
كما أثبت النجم التونســـي ظافر العابدين 
أنه ممثل صاحب مواهـــب عالية، علاوة على 
حضوره وكاريزميته الفنية المميزة، واستطاع 
العابدين بســـهولة في هذا المسلســـل أن ينقل 
إلى المشـــاهدين أجـــواء المرض الـــذي يعاني 
منه من دون مبالغة فجة، كما تميزت المشـــاهد 
الرومانســـية التـــي جمعتـــه ببطلـــة ”حلاوة 
الدنيا“ هند صبري بسلاسة الحوار والتعبير.

وتـــدور أحداث المسلســـل حـــول ”أمينة“ 
التي تكتشف قُبيل موعد زواجها أنها مريضة 
بالسرطان، لتغير في هذه اللحظة كل ما كانت 
ترتـــب لـــه، ولتعيد النظـــر فـــي علاقتها بمن 
حولها، خاصة في ظل وقوع عدد من المشـــاكل 

مع شقيقتها.
ومـــن النجوم التونســـيين المشـــاركين في 
الدرامـــا الرمضانية لهذا العـــام، طلت الفنانة 
فريال يوســـف التـــي تألقت من قبـــل في عدد 
من الأعمال الســـينمائية والدراميـــة، كان من 
و“حجر جهنم“  بينها مسلسل ”ذهاب وعودة“ 
و“سقوط حر“، وشاركت خلال هذا الموسم في 
مسلســـل ”أرض جـــو“ للمخـــرج محمد جمعة 
مع كل من غادة عبدالرازق وأحمد فؤاد ســـليم 

وعبدالرحمن أبوزهرة.
وبخصـــوص النجـــوم الأردنيـــين الذيـــن 
شـــاركوا في الدراما الرمضانية المصرية هذا 
الموسم، ظهر النجم إياد نصار ضيفَ شرف في 
مسلسل ”الجماعة ٢“ في دور حسن البنا، كما 
شارك في المسلسل نفسه أيضا الفنان الأردني 

ياسر المصري في دور جمال عبدالناصر. 

أما الفنانة الأردنية ركين ســـعد فشـــاركت 
بدور مميز في مسلسل ”واحة الغروب“، وهي 
المشـــاركة الأولى لها في الدراما المصرية، كما 
ظهر النجم الأردني منذر ريحانة ضيفَ شرف 
في المسلســـل نفسه، وشـــارك أيضا في بطولة 
مسلسل ”الحرباية“ مع اللبنانية هيفاء وهبي.

إطلالة نسائية    

على مســـتوى النجمات اللبنانيات أطلت 
الفنانـــة هيفاء وهبـــي علـــى جمهورها بدور 
البطولـــة فـــي مسلســـل ”الحربايـــة“، والذي 
شـــاركتها فيـــه الفنانة دينا والفنـــان الأردني 

منذر ريحانة وخالد كمال ورحاب الجمل.
والمسلسل من إخراج مريم أحمدي وتأليف 
التي  أكرم مصطفـــى، ويدور حول ”عســـلية“ 
تقوم بأداء دورها هيفاء وهبي، التي تجبرها 
أختهـــا (دينـــا) وزوجها (منـــذر ريحانة) على 
العمل في المنازل خادمـــةً، وتعيش في صراع 

بين حبها وتسلط أحد البلطجية عليها.
وتستغل شقيقتها وزوجها الذي يتاجر في 
المخدرات هذا الأمـــر للضغط عليها وإجبارها 
علـــى طاعتهمـــا، وتضطر عســـلية إلى الهرب 
نحو مدينة الإسكندرية، لتبدأ أحداث جديدة.

وكانـــت آخر إطلالـــة للفنانة هيفاء 
وهبي فـــي الدراما المصرية من خلال 
مسلســـل ”مريم“ عـــام ٢٠١٥، والذي 
جسدت فيه شـــخصيتي توأم، وهو 
مـــن بطولة خالـــد النبوي وحســـن 

حسني وريهام عبدالغفور.
شـــاركت  أيضـــا  لبنـــان  ومـــن 
الفنانـــة كارمـــن لبـــس بإطلالـــة مميزة 
مـــع النجـــم كـــريم عبدالعزيز في 
الذي تدور  مسلســـل ”الزئبق“ 
أحداثـــه في إطار بوليســـي 
وشـــاركهما  ومخابراتـــي، 
البطولـــة الفنانان شـــريف 
منير وطلعت زكريا وفادي 
إبراهيـــم ونهلـــة ســـلامة، 
وســـبق لكارمن أن شاركت 
العـــام الماضي فـــي بطولة 

مسلسل ”وعد“.
شاركت  ســـوريا  ومن 
هذا العام الفنانة ميســـون 
فـــي  مـــرة  لأول  أبوأســـعد 
الدرامـــا المصريـــة من خلال 
العشـــاق“  ”قصـــر  مسلســـل 
مـــع النجم فـــاروق الفيشـــاوي 
وعزت  رمزي  وســـهير  وبوســـي 

العلايلي.

دراما رمضان المصرية تواصل استقطاب النجوم العرب 

شــــــهد الموســــــم الرمضاني المنقضي حضورا لافتا للعديد من النجوم العرب في الدراما 
ــــــة، ومن بين هــــــؤلاء النجوم من لم يغب عــــــن هذه الدراما لســــــنوات مثل الفنانين  المصري
التونســــــيين هند صبري وظافر العابدين والســــــوري باســــــل خياط والأردنيين إياد نصار 
ومنذر ريحانة، ومنهم أيضا من كانت له إطلالات متقطعة خلال السنوات الماضية كالفنان 

السوري جهاد سعد واللبنانية كارمن لبس. 

[ آلة متجددة لا تتوقف عن منح المواهب المتميزة المكانة التي تليق بها

تحية موسيقية لملوك تايلند

العـــرض العالمي {الأميـــرة النائمة} 

شـــكل  فـــي  المهرجـــان  يقدمـــه 

استثنائي، والذي يجسد شخصياته 

أطفال من البحرين

 ◄

تاريـــخ الســـينما المصريـــة حافـــل 

والدرامـــا  العـــرب،  النجـــوم  بتألـــق 

تواصل المنحى نفسه سعيا للمزيد 

من النجاح

 ◄

 حادة تســـاعده على
طبيبة.

ــم الرمضاني الماضي
 مسلســـل ”الميزان“ 
، كما كانـــت له عدة
لأعوام الســـابقة من

و“نيران  دة الأولـــى“

الأخير الذي تشـــارك
سين ســـيكون إحدى
ســـيرته الفنية، فقد

ظي بإشادة 
شـــاهدين 
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مـــن التمكن والاحتراف، ويبدو أن
ضال دت وج قد ي هذاصب ياسر المصريلتهـــا في نحو مدينة الإسكندري دور جمال عبدالناصر.صبـــري قد وجـــدت ضال

وكانـــت آخ
وهبي فـــي ا
مسلســـل ”م
جسدت فيه
ممـــن بطولة
حسني وريه
لبن ومـــن 
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هذ
أبو
الدر
مسلس
مـــع الن
وبوســـي
العلايلي.

ي ريي ر بي ج ور



} لنــدن - مــــع تزايد اهتمام شــــركات صناعة 
السيارات حول العالم بكيفية حقن سياراتهم 
بوسائل التكنولوجيا الحديثة وجعلها تخدم 
الســــائقين من حيث الراحة والرفاهية، بدأت 
علامات تلك الاســــتخدامات تظهر بشكل جليّ 
كلّمــــا تعلق الحديــــث بتخفيــــف الزحام على 

الطرقات.
الطارئة  الســــريعة  التغييــــرات  وبفضــــل 
علــــى تعامل البشــــر مع محيطهــــم في الوقت 
الراهن والتي طغت عليها استخدامات الذكاء 
الاصطناعي بشــــكل مفرط وغير مسبوق وفي 
كل مناحــــي الحياة، فإن احتمــــالات أن تكون 
الســــيارات جزءا من هذا التغيير باتت أكبر، 

وفق ما يقوله خبراء القطاع.
وفي السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه واضح 
من قبل شركات السيارات إلى الاستفادة مما 
تتيحه التقنيات المبتكرة التي تنتجها شركات 

التكنولوجيا.
 ولم تعد السيارة مجرد وسيلة للتنقل من 
مكان إلى آخر، بل صارت منصة متحركة تقدم 
العديد من مزايا الرفاهية للســــائقين والركاب 
على حد سواء. وهناك أسباب كثيرة استدعت 
الحاجة إلى ذلك وأهمهــــا البقاء على اتصال 

مع الآخرين حتى أثناء القيادة.
ويقــــول المختصــــون والخبراء فــــي عالم 
التكنولوجيــــا وصناعة الســــيارات إن الفترة 
القادمــــة سترســــخ بــــلا شــــك مفهــــوم وجود 
الاتصــــال بالشــــبكة العنكبوتيــــة والمحتــــوى 
الأساســــي من الإنترنت عنصرا أساسيا لدى 

اتخاذ القرارات.
ولوحــــظ أن شــــركات صناعة الســــيارات 
اتجهــــت بقــــوة نحــــو عمالقــــة التكنولوجيا 
لاكتشــــاف ســــبل جديــــدة لترفيه الســــائقين 
ومساعدتهم أثناء القيادة وإيجاد تجربة أكثر 

متعة ورأحة واكثر أمانا.. 
ولقــــد اســــتطاعت عدة شــــركات فــــي هذا 
القطــــاع خــــلال العقــــد الماضي، إلــــى اعتماد 

تجربــــة الاتصــــال بالشــــبكة الإلكترونية في 
كل ما يتعلق بعمليات المــــرور على الطرقات، 

وحتى الاتصال بالسيارات الأخرى.

تطبيقات ثورية

يســـتخدم عمالقة صناعة الســـيارات مثل 
بي.إم.دبليو وجاغوار وتويوتا وفولكس فاغن 
وإنفينيتي تقنيات من شـــركة إنتل الأميركية 
المتخصصـــة فـــي صناعة رقاقـــات الكمبيوتر 
لتطويـــر تطبيقـــات وخدمات مبتكـــرة ومزايا 
أمنيـــة للعديـــد من الســـيارات الموجـــودة في 

الأسواق اليوم.
ومـــن بـــين تلـــك التقنيـــات بـــي.إم دبليو 
كونيكتيد درايف المســـتخدمة في نظم الملاحة 
الجغرافيـــة المتقدمـــة فـــي جميـــع طـــرازات 
الســـيارات بما فيها طرازات سلسلة آي، التي 

تصنعها الشركة الألمانية.
وتتيح التقنية معالجة البيانات بالســـرعة 
اللازمة لتقديم تجربة غنية للســـائق والركاب 
في واجهة الاستخدام، وسرعة استجابة أعلى 
لدى التفاعل مع النظام الإلكتروني للســـيارة، 
مثل احتســـاب أســـرع الطـــرق الممكنة لوجهة 

المستخدم في الخرائط المعقدة.
واختارت شركة إنفينيتي التابعة لمجموعة 
نيســـان موتورز اليابانية، استخدام تقنية إن 
تاتـــش الموجودة في طراز كيو 50، والتي تقدم 
رســـومات متقدمة على الشاشـــات التي تعمل 

باللمس داخل السيارة.
وشـــرعت جاغوار لاندروفر البريطانية في 
إجراء سلســـلة من الأبحاث بالتعاون مع إنتل 
وذلك لإطلاق جيل جديد من السيارات يحتوي 

علـــى نظـــم رقمية تصـــل الســـيارة والأجهزة 
المختلفـــة ببعضها وبالإنترنـــت كذلك وهو ما 
يتيح أيضا استخدام الهواتف الذكية لتوجيه 

السيارات.
ويعمل عملاق صناعة السيارات اليابانية 
تويوتـــا منذ ســـنوات مع إنتـــل لتطوير نظام 
جديد يصل الهواتف الذكية بالســـيارة بطرق 
جديـــدة مثـــل اللمـــس والإيمـــاءات والأوامر 

الصوتية، وإدارة المعلومات والتحكم.

تقنيات تخفف الزحام

يعمل خبراء إنتل في مشـــاريع تهدف إلى 
جعـــل الطرقات أكثر أمانا مـــن خلال التعرف 
على أفضل الطرق وجعل واجهة الاســـتخدام 
بديهيـــة للســـائقين مـــن أجـــل التواصـــل مع 
ســـياراتهم من دون أن ينشـــغلوا عن القيادة 

ولتخفيف الازدحام على الطرقات.
واعتمد المختصون في شركة 
لتنفيذ  العملاقة  التكنولوجيـــا 
تطوير  المســـتقبلية  مشاريعهم 

مجســـات أكثر تقدما وجعل 
علـــى  تتعـــرف  الســـيارات 
معهم  وتتكيـــف  أصحابهـــا 
وفقا لذلـــك بغرض إيصالهم 

إلى وجهاتهم بأمان.
وتتعاون الشـــركة مـــع تحالف 

جينيفي بين مصنعي الســـيارات والذي 
يهـــدف إلـــى تطوير منصـــة تقنيـــة مفتوحة 
المصـــدر لواجهات الاســـتخدام مع المشـــاركة 
بتطويـــر منصـــة تايزين آي.فـــي.آي الخاصة 

بقطاع السيارات.

وبفضـــل تلـــك التقنيـــات التـــي تم حقـــن 
الســـيارات بها، أظهـــرت دراســـات حديثة أنه 
يمكـــن تفـــادي أكثر مـــن 70 بالمئة مـــن حوادث 
الســـيارات على الطرقات بوجـــود نظام تنبيه 
تبلـــغ مدتـــه نصف ثانيـــة فقـــط، وأن 90 بالمئة 
من حوادث الســـير يمكن تفاديها بوجود نظام 

تنبيه تبلغ مدته ثانية واحدة.
ويقول خبراء أعدوا تلك الدراسات إنه لدى 
اســـتخدام نظـــم إدارة مرور ذكيـــة، من الممكن 
خفض فتـــرة توقف الســـيارات فـــي الطرقات 
بنسبة تقدر بنحو 50 بالمئة وكذلك خفض فترة 
التنقل بنســـبة 30 بالمئة، وهو ما لم يكن متاحا 

مع السيارات التي لا تعترف بالتكنولوجيا.
ويفضـــل الكثير من الســـائقين فـــي العالم 
اســـتخدام تقنية تبادل بيانات الموقع والوجهة 
والســـرعة بين الســـيارات بشـــكل آلي وتقنية 
تفادي العديد من الحوادث غير المقصودة ورفع 

كفاءة وأمان عملية السير.
التكنولوجيا  خبـــراء  ويؤكـــد 
ومراكز الأبحاث في شركات 
المجســـات  أن  الســـيارات 
المدمجة في السيارات تتيح 
بشكل سلس جمع البيانات 
إلى  وإرســـالها  وتحليلهـــا 
الشـــركات المصنعـــة لتوفير 
أســـاس علمي لتطوير التصميم 

والوظائف المختلفة للسيارة.
ويتوقـــع مصنعـــو الســـيارات طرح 
أكثـــر مـــن 150 مليـــون ســـيارة ذكيـــة متصلة 
بالإنترنـــت في معظم بلـــدان العالم بحلول عام 
2020، والتي ســـتنتج نحو 12 مليون غيغابايت 

من البيانات سنويا.
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تقنيات مبتكرة تحول السيارات إلى روبوتات متنقلة
[ استخدام التكنولوجيا في المركبات يخفض الزحام ويقلل حوادث السير على الطرقات

احتفالا بيوبيلها الذهبي كشـــفت شـــركة أيه.أم.جي التابعة لشركة مرســـيدس الألمانية النقاب عن الإصدار الخاص أيه.

أم.جي جي.تي 3 إيديشن 50، الذي يخاطب عشاق سباقات السيارات.

جديد السيارات

أساليب ثورية في القيادة

ــــــة النظرة النمطية  غيرت التقنيات الحديث
ــــــت راســــــخة عند الســــــائقين،  ــــــي كان الت
وبفضل التســــــابق والتلاحق بين شركات 
ــــــا انغمــــــس عمالقــــــة صناعة  التكنولوجي
الســــــيارات فــــــي وضــــــع أســــــس جديدة 
استطاعوا من خلالها تثبيت مفهوم مغاير 
ــــــادة جعل من الســــــيارة روبوتا  لفــــــن القي

متنقلا لا يتدخل فيه البشر.

} كشـــفت شركة لكزس اليابانية النقاب عن 
الموديل الجديد من ســـيارتها سي.تي 200 
أتش الهجين ببعـــض الرتوش التصميمية 

الجديدة والمزيد من راحة القيادة.
وتقول الشركة التابعة لمجموعة تويوتا 
إن الموديل الرياضي أف سبورت يتميز من 
خلال تصميم خاص لشـــبكة المبرد وطلاء 
ميتالك أســـود وجنـــوط من معـــدن خفيف 
مقـــاس 17 بوصة، ومواد خاصة للمقصورة 
الداخلية مع المزيد من اللمحات الرياضية.

وتزخـــر الســـيارة الجديـــدة المدمجـــة 
خماسية الأبواب بشكل قياسي بنظام أمان 
مع كاميرا ورادار ونظام الكبح الاضطراري 
ونظام التعرف على المشـــاة ونظام متوائم 
للتحكـــم في الســـرعة، ونظـــام التحذير من 
مغادرة حارة السير مع التدخل في التوجيه.

} أزاح عملاق صناعة السيارات الألمانية 
فولكـــس فاغن الســـتار عن الجيـــل الجديد 
مـــن أيقونتها الصغيرة بولو، والتي تتميز 

بأبعاد جديدة زادت من رحابة السيارة.
ويتوفر الجيل الســـادس مـــن بولو في 
5 خطـــوط للتجهيـــزات، وحجم أكبر بعض 
الشـــيء، والمزيد مـــن الرحابة بالمقصورة 

الداخلية، خاصة لركاب المقاعد الخلفية.
ويعتمـــد الموديـــل، الـــذي يتألف من 9 
محـــركات، على منصة جديـــدة زادت معها 
قاعدة العجلات وطول السيارة ، ما انعكس 
على رحابـــة القاعدة الخلفية وســـعة حيز 

الأمتعة.
ومن المقرر طرح الســـيارة الجديدة في 
الأســـواق خريف العام الجاري بسعر يبدأ 
من 13 ألف يورو لتشـــعل نار المنافسة مع 

فورد فيستا وأوبل كورسا.

الإيطاليـــة،  أبـــارث  شـــركة  أعلنـــت   {
المتخصصة في تعديل ســـيارات فيات، عن 
الموديل أبارث 695 ريفال الجديد، الذي يأتي 
كثمرة للتعاون مع شـــركة ريفا الأســـطورية 

المتخصصة في تصنيع اليخوت.
كوبيـــه  بموديليـــن  الســـيارة  وتتوفـــر 
وكابريـــو، وتخطـــف الأنظار إليهـــا بطلاء 
ثنائي الألوان، هما الأزرق الداكن والرمادي، 
بالإضافة إلى الخط، الذي يمتد على ارتفاع 
الكتـــف حول الســـيارة، ومقابـــض الأبواب 

المطلية بالكروم المطفأ.
وتـــزدان المقصـــورة بكســـوات أبواب 
خاصة ذات بطانات زرقاء اللون، إلى جانب 
لوحة قيـــادة من الكربـــون أو الماهوجني، 
الذي يستلهم مظهر اليخوت. وأعلنت أبارث 
أن سعر سيارتها يبلغ 28 ألف يورو للموديل 

الكوبيه و30 ألف يورو للموديل الكابريو.

} قـــررت شـــركة بيجو-ســـتروين لصناعة 
الســـيارات العودة إلى موديـــلات البيك آب 

بنسخة جديدة كليا لعام 2018.
ومـــن المقرر أن يتم تســـويقها بشـــكل 
حصـــري في أفريقيا إذ أكدت الشـــركة أنها 
ســـتطرحها فـــي ســـبتمبر المقبـــل بخيار 
المقصـــورة الثنائيـــة، حيث هناك تســـجل 

موديلاتها 403 و404 و504 نجاحا واسعا.
والبيك أب الجديدة مقلدة ومستندة في 
أُسُســـها على ريتش نيو المصنعة بتعاون 
بيـــن تشنغتشـــو الصينيـــة ونيســـان، مع 
إضافة مصابيح وشبك مبرد مختلف وعدة 

تحديثات أخرى.
وتقـــول بيجـــو إنّ شـــاحنة البيـــك أب 
الجديدة يزأر بداخلها محرك ديزل توربيني 
2.5 لتـــر قـــوة 115 حصانا مع عـــزم دوران 
موصول بجير ستيك شيف اليدوي المتكون 

من 5 سرعات.

ماكلارين تكشف 

أيقونتها الكابريو الجديدة

أودي تطلق أسرع 

سياراتها المكشوفة

التشويق يسبق طرح 

أستون مارتين الكابريو

هيونداي إلنترا سبورت 

تتحول إلى مكشوفة

موديلات الكابريو الجديدة

} كشفت شركة ماكلارين عن الموديل الكابريو 
أس ســـبايدر 570 الجديد الذي يأتي بســـقف 
صلب قابـــل للطي في غضـــون 15 ثانية أثناء 

السير بسرعة حتى 40 كلم/س.
ومـــن الناحيـــة التقنيـــة، يعتمـــد الموديل 
الكابريـــو الجديد علـــى نفس محرك شـــقيقه 
الكوبيه أس كوبيـــه 570 حيث ينبض بداخله 
محرك ثماني الأســـطوانات (في 8) ليزأر بقوة 

570 حصانا. 
الســـيارة  تتســـارع  الشـــركة،  وبحســـب 
الكابريو من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في 
غضون 3.2 ثانية، وهو ما يجعلها أســـرع من 

بقية الموديلات.
ومن المقـــرر أن تزيح الشـــركة البريطانية 
الســـتار عن الموديل رســـميا خـــلال فعاليات 
مهرجان الســـرعة في جـــودوود بحلول نهاية 
يونيو الجاري، على أن يتم طرحه في الأسواق 
بحلول أغســـطس المقبل نظير ســـعر يبدأ من 

209 آلاف يورو.

} أطلقت شـــركة أودي الألمانية سيارتها آر 8 
ســـبايدر في 10 بلس الجديدة من فئة سيارات 

الكابريو.
وتعد هذه السيارات أسرع موديلات أودي 
المكشـــوفة وذلك بفضل ســـرعتها البالغة 328 
كلم/س والتي تعد الأســـرع في هذه الفئة من 

السيارات.
وينبـــض بداخل هذه الســـيارة الرياضية 
الجديـــدة محرك ســـحب طبيعي فـــي 10، يزأر 
بقـــوة 610 أحصنة، وتتضافر جهوده مع ناقل 
حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض يتكون من 

7 سرعات.
وتنطلق السيارة المكشـــوفة، البالغ وزنها 
1695 كلـــغ، من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س 
في غضون 3.3 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها 

القصوى إلى 328 كلم/س.
ومـــن المقـــرر أن يطـــرح عمـــلاق صناعـــة 
الســـيارات الألمانيـــة الســـيارة الجديـــدة في 
الأسواق العالمية أواخر الصيف الجاري  وذلك 

نظير سعر يبدأ من 207.5 ألف يورو.

} زادت شـــركة أســـتون مارتـــين البريطانية 
التشـــويق بإعلانها قبل أيـــام أن نهاية العام 
الجـــاري ســـتكون موعـــدا لعـــرض موديلها 
الجديـــد الكابريـــو دي.بـــي 11 فولونت وذلك 

للمرة الأولى.
ويختلـــف الموديـــل الجديـــد عـــن ســـابقه 
بتصميـــم الخلفيـــة وتكوين ظهره القماشـــي 
القابـــل للطـــي، وفق صـــور مســـربة التقطها 
هواة للســـيارة بعد رصدها فـــي طريق حلبة 
نوربورغرينغ الاختباريـــة في ألمانيا، حيث لم 

تكن مموهة بشكل كامل.
ويتوقـــع خبراء فـــي مجال الســـيارات أن 
تتسارع هذه الســـيارة إلى 100 كلم/س خلال 
4 ثوان، بينما ســـتبلغ ســـرعتها القصوى 322 

كلم/ س.
ويـــدور حديث حـــول تعديل الســـيارة عن 
طريق تزويدها بمحرك من أيه.أم.جي التابعة 
لشـــركة مرســـيدس مع أن إدارة شركة أستون 

مارتين لم تؤكد ذلك.

} بعد أشهر من كشف شركة هيونداي موديل 
إلنترا سبورت 2017 أثناء معرض لوس أنجليس 
الدولي للســـيارات الذي نظم في شهر  نوفمبر 
الماضي، تســـير الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
إلـــى صناعـــة موديل مكشـــوف يحمـــل روحا 
رياضيـــة ســـيكون الأول من نوعه ســـينافس 

موديلات الشركات الأخرى.
وقـــام المصمـــم ثيوفيلوس شـــين بإجراء 
تعديلات بصرية على سيارة السيدان ليحولها 

إلى نسخة مكشوفة ذات بابين. 
ومـــن الواضح أن الســـيارة تبـــدو جميلة 
المظهـــر بهـــذا التعديـــل، وفق المســـؤولين في 
الشركة، لذا فلن تكون فكرة سيئة إذا ما قررت 

هيونداي إنتاجها.
وســـتعتمد الســـيارة على محـــرك رباعي 
الأســـطوانات توربو ســـعة 1.6 لتـــر يولد 201 
حصان أما بالنســـبة لناقل الحركة فســـيتوفر 
بخيارين الأول ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات 
والثاني ناقل حركة آلي من 7 ســـرعات مزدوج 

الكلتش.

شـــركة إنتـــل الأميركيـــة تعمـــل فـــي 

مشـــاريع تهدف لجعل الطرقات أكثر 

أمانا وتخفف الزحام على الطرقات من 

خلال تقنيات مبتكرة
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كبـــار  مـــن  ثلاثـــة  اســـتقال   - واشــنطن   {
الصحافيـــين لـــدى شـــبكة (ســـي.إن.إن) بعد 
سحب تقرير عن علاقات مزعومة بين صندوق 
اســـتثمار روســـي وأحد المقربين من الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
واســـتقال تومـــاس فرانـــك الـــذي كتـــب 
التقرير، وريكس هاريس رئيس تحرير قســـم 
التحقيقـــات، وأريـــك ليتشـــباو وهـــو محرر 
وصحافي اســـتقصائي تعاقدت معه ”سي إن 
إن“ مـــن صحيفـــة نيويورك تايمز فـــي أبريل 

الماضي. بحسب ما ذكرته الشبكة الاثنين.
ويربـــط التقريـــر أنتوني سكارأموتشـــي، 
وهو مدير صنـــدوق تحوطي وأحـــد المقربين 
من ترامب، بصندوق استثمار روسي يُفترض 
أن مجلس الشـــيوخ يحقق في نشـــاطاته لكن 
مؤخرا  التقريـــر أُزيل من موقع ”ســـي إن إن“ 
بعد أن قررت الشـــبكة أنها لا تستطيع الدفاع 

عما جاء فيه.
وكتبت الشبكة الســـبت تقول إن ”التقرير 
لم يســـتوف معايير التحرير في ســـي إن إن، 

وتم ســـحبه. وتم كذلك تعطيل روابط التقرير 
علـــى الإنترنـــت، وتعتذر ســـي إن إن للســـيد 

سكاراموتشي“.
وذكرت الشـــبكة أنه في اجتماع للموظفين 
الاثنـــين، تم إبلاغ أعضاء وحـــدة التحقيق أن 
التراجع لا يعني بالضرورة أن التقرير خاطئ، 
بل إنه لم يكن ”محكما بما فيه الكفاية لنشره“.

وكان سكاراموتشـــي قـــد اعتـــرض علـــى 
التقريـــر لكنـــه قبل اعتذار الشـــبكة الســـبت. 
وكتب عبر تويتر يقول ”لقد فعلت ســـي إن إن 
الشيء الصحيح. خطوة راقية. اعتذار مقبول. 

الجميع يخطئ. إلى الأمام“.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيفري 
زوكر رئيس ”ســـي إن إن“ الـــذي وظف موارد 
كبيرة في التغطية السياســـية والاستقصائية 
للبيت الأبيض بعد انتخاب ترامب كان مستاء 
بشدة من جراء الأخطاء التي وقع فيها التقرير 
ونشـــره رغم التحفظـــات التـــي أبداها فريق 
مراقبة الالتزام بالمعايير الصحافية في ”ســـي 
إن إن“. وتأتي هذه الاســـتقالات لتشكل ضربة 

للشـــبكة التي تعد هدفا لهجمات ترامب. الذي 
لطالما وصف تغطية ”سي إن إن“ بأنها ”أخبار 
كاذبـــة“ واتهمها مستشـــاروه الكبار بالتحيز 

ضد ترامب.
وانتهـــز ترامب الفرصـــة لتكثيف الهجوم 
على الشـــبكة بعد اســـتقالة الصحافيين، وقام 
بوضع صورة على حسابه الخاص في تويتر، 
بطريقة يوجه فيها الإهانة لشـــبكة ”ســـي إن 
إن“. حيث وضع صورة اســـتبدل فيها الحرف 
الأول من اسم القناة بحرف آخر، ليتحول اسم 

الشبكة كليا إلى اسم كاذب.
وتناول في تغريدة أخرى مصداقية قنوات 
أخرى في العمل الصحافي مثل، ”إن بي سي“ 

و”سي بي سي“ و”أ بي سي“.
وعلق متابعون ساخرون بأن تناول الشبكة 
لأخبار ترامـــب والمقربين منه، سيتســـبب في 
خســـارتها للكثير من الصحافيين والإعلاميين 
العاملـــين لديهـــا، إذ لم تمض أســـابيع قليلة 
على منع المحطة الأميركيـــة، للكوميدية كاثي 
غريفـــين، من اســـتضافة برنامجها الســـنوي 

الـــذي يحمـــل عنـــوان ”نيـــو ييـــر إيـــف“ أو 
”عشـــية عام جديد“، إضافة إلى مذيع المحطة، 
أندرسون كوبر، بعد نشر المحطة غريفين وهي 
تحمل رأس الرئيـــس، دونالد ترامب، المقطوع 

والمخضب بالدماء.
وقالـــت ميلانيا ترامب، إنهـــا كأم وزوجة 
وإنســـانة رأت أن مثـــل هذه الصـــورة مرعبة. 
وأضافت «بالنظر إلى الأعمال الوحشـــية التي 
تحدث في أنحـــاء متفرقة من العالم في أيامنا 
هذه، فإن مثل هذه الصورة ببساطة من الخطأ 
عرضهـــا، وتجعلنا نتســـاءل بشـــأن القدرات 

العقلية للشخص الذي قام بعرضها.

أحمد جمال

} القاهــرة - لـــم تنته الضجة التـــي أثارتها 
اســـتطلاعات الـــرأي حول نســـب المشـــاهدة 
للقنـــوات الفضائية المصريـــة، وفتح النقاش 
مطولا بخصوص عـــدم وجود ضوابط حاكمة 
لمعايير عمليات الاستطلاع، وإمكانية التلاعب 
بها للتأثير على توزيع نســـب الإعلانات على 
القنوات واســـتفادة البعض منها على حساب 

القنوات الأخرى.
وجاء قرار وقف استطلاعات الرأي بعد أن 
تلقى المجلس شـــكاوى من العديد من القنوات 
التلفزيونية بســـبب كثرة الاستطلاعات التي 
تصدر من جهات عديدة، بحسب ما أكده مكرم 
محمد أحمـــد، رئيس المجلـــس الأعلى لتنظيم 

الإعلام (هيئة حكومية).
وقال أحمد إن غالبية هذه الأبحاث تحكمها 
مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتتلاعب 

بقوانين السوق وسلامة توجهاتها.
وأضاف في بيان صـــدر عن المجلس الذي 
يرأســـه، أن قـــرار وقف الاســـتطلاعات يهدف 
إلى إقـــرار قواعـــد عامة حتى تصبـــح نتائج 
هذه الاســـتطلاعات معبرة عن الواقع وتراعي 
العدالة والموضوعية وتطبيق القانون، وطالب 
الشـــركات العاملـــة في هذا المجـــال بمراجعة 

المجلس لتوفيق أوضاعها.
ويمثل شهر رمضان كل عام، فرصة ثمينة 
لنشـــر الاســـتطلاعات، حيث تذهب الإعلانات 
على مدار الشـــهر إلى القنـــوات التي حصلت 
على أعلى المراتب في نســـب المشـــاهدة، وهو 
أمر تكرر بالنســـبة إلى المسلسلات والبرامج 
بحيث يكون هناك تســـويق دعائي لها بشـــكل 

أكبر.
وهـــذا العام، أصدرت شـــركة ”أبســـوس“ 
اســـتطلاعا عن أكثر القنوات مشـــاهدة خلال 
اليومين الأولين من شـــهر رمضان أشارت فيه 

المشاهدة  إلى تصدر قناة ”إم بي ســـي مصر“ 
الجماهيرية بنسبة بلغت 20 بالمئة، وتلتها ”إم 
بي ســـي مصر 2“ بنســـبة 8 بالمئة، وفي المركز 
الثالـــث جاءت قناة ”الحيـــاة“ التي حققت 7.9 
بالمئة، ثم قناة ”المجد“ للقرآن الكريم 7.5 بالمئة، 
بالمركز الخامس  وقناة ”سي بي سي سُـــفرة“ 

بنسبة 4.5 بالمئة.
وهي شـــركة عالمية  وتتحكـــم ”أبســـوس“ 
لأبحاث السوق مقرها باريس، من خلال نتائج 
أبحاثها في توزيع نسب الإعلانات التي تقدر 
بثلاثة مليارات جنيه سنويا (166 مليون دولار 
تقريبـــا) علـــى الفضائيات المصريـــة، وتعمل 

الشركة في مصر منذ عام 2006.
وينتقد متابعون إعلاميون تحكم أبسوس 
باســـتطلاعات الرأي في حـــين أن مصر تملك 
مركزا لبحـــوث الرأي العام تم تأسيســـه قبل 
ثلاثـــين عامـــا ويتبع كلية الإعـــلام في جامعة 
القاهـــرة، إلا أنه لا يقوم بأي نشـــاطات بحثية 
من الممكن أن تســـاهم في ضبط الســـوق، كما 
توجد شركات خاصة صغيرة لكن لا أحد يعتد 

بنتائج أبحاثها.
وتقدمـــت غرفـــة صناعة الإعـــلام المصري 
(التي تتكون من تحالف 10 فضائيات خاصة) 
ببلاغات منفصلة إلى جهاز حماية المنافســـة 
ومنـــع الممارســـات الاحتكاريـــة ضـــد شـــركة 
”أبســـوس“ واتهمتهـــا بتقديم تقاريـــر مبنية 
على أساليب غير علمية، وهو ما دفع المجلس 
الأعلى للإعلام إلى تشـــكيل لجنة للتحقيق في 

تلك المخالفات.
ويرى ياســـر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، 
إن صناعة الإعلام الرشـــيدة لا يمكن أن تعتمد 
على توزيع حصتها الإعلانية وفق استطلاعات 
رأي تجريهـــا جهة واحدة فقـــط، كما أن هناك 
غيابًا كامـــلاً لمعايير إجرائهـــا لتلك الأبحاث، 
وبالتالي فإن تحركات الجهات الحكومية تأتي 
في ســـياق ما حدده قانون التنظيم المؤسسي 

للصحافة والإعلام في مصر.
ويمنح القانون 92، المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام الحق في وضع الآليات اللازمة لضبط 
أنشـــطة التحقق من الانتشـــار، والموافقة على 
تأسيس شركات تهتم بهذا الشأن بحيث يكون 

هناك تنوع في مصادر إجراء الأبحاث.

وأضاف عبدالعزيـــز، لـ”العرب“، أن هناك 
بدائل عديدة أمام الجهات الحكومية المصرية 
تســـتطيع من خلالها أن تضبط عملية الرصد 
الدقيق لنسب المشاهدة، منها خاصية ”تي في 
ميتـــر“ وهي عبارة عن جهاز يتم وضعه داخل 
أجهزة بث القنوات الفضائية ويقيس نســـب 
مشـــاهدات الجمهور إلكترونيا دون أي تدخل 
بشري، إلا أنه لفت إلى أن هذا المقترح مازالت 

تدرسه الجهات الأمنية حتى الآن.
ويشـــكك العديـــد مـــن المتابعـــين للشـــأن 
الإعلامي في قدرة المجلس الأعلى للإعلام على 
التحكم في إجراء اســـتطلاعات الرأي بصورة 
موضوعيـــة، وعبروا عن رفضهم قراره الأخير 
دون وضع جدول زمني محدد تنتهي من خلاله 

عملية وضع المعايير التي سيتم تطبيقها.
وقالت هويـــدا مصطفى، أســـتاذة الإعلام 
بجامعـــة القاهـــرة، لـ”العـــرب“، إن التحركات 
الحكوميـــة لضبـــط الأداء الإعلامـــي ينقصها 

وضـــوح الرؤية، كمـــا أن أذرعها السياســـية 
والبحثيـــة التي تمكنهـــا من الســـيطرة على 
الوضـــع القائـــم تبـــدو ضعيفـــة، بالتالي فإن 
العديـــد من القرارات التـــي اتخذتها تعبر عن 
تداخل في الاختصاصات بينها وبين الهيئات 
الأخرى والمســـؤولة هي أيضا عن تنظيم عمل 

الإعلام.
وأوضحت مصطفى أن التحكم في معايير 
إجراء بحوث المشاهدة يعد العائق الأكبر أمام 
الجهـــات الحكومية حتى في حال تنوعها، لأن 
أغلبها يعتمد على عينات ثابتة من الجمهور، 
بالإضافـــة إلـــى وجـــود تداخـــلات كبيرة بين 
أصحـــاب شـــركات الاســـتطلاعات وأصحاب 
القنـــوات الخاصة التي يتـــم توظيف النتائج 
لصالحها، لكنها لفتت إلـــى أنه لا يوجد دليل 

مادي ملموس حتى الآن على هذا التوظيف.
وأضافـــت أن الظاهرة لم تتوقف فقط على 
نســـب الإعلانات بل امتدت إلى نسب مشاهدة 

البرامج والمسلســـلات التلفزيونية، وأن هناك 
حاليًا مســـتوى كبيـــرًا من الفوضـــى بعد أن 
تعددت اســـتطلاعات الرأي بشـــأنها بواسطة 
قنوات فضائية تســـعى هي ذاتها إلى تسويق 
أعمالهـــا، وهـــو أمر اســـتغله بعـــض النجوم 

لزيادة أجورهم في الأعمال الدرامية.
ويخشى خبراء إعلام من أن يكون التدخل 
الحكومي هدفه الانحياز لصالح قنوات بعينها 
إلى أهـــداف سياســـية، خاصـــة وأن المجلس 
الأعلى للإعلام أعلن في وقت ســـابق عن نيته 
تأسيس شركة قياس تابعة له، وهو ما قد يُعد 
تدخلا حكوميا في مسار توجيه الإعلانات إلى 

فضائية ما دون أخرى.
ويتفق إعلاميـــون علـــى أن تنامي ظاهرة 
الإعـــلام التجاري والبحث عن المكســـب المادي 
كان سببا في انتشار هذه الفوضى، إضافة إلى 
التداخل الكبير بـــين أصحاب القنوات ودوائر 

حكومية عدة.
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القنوات المصرية ترفض التحكيم غير العادل لاستطلاعات الرأي

تشــــــكل اســــــتطلاعات الرأي حول الأداء الإعلامي في مصر ونسب المشاهدة الجماهيرية 
ــــــا لتوزيع حصص الإعلانات على القنوات الفضائية، لكن هذه الاســــــتطلاعات  بابا خلفي
تفتقــــــر إلى معايير واضحة وتتهــــــم دائما بالتلاعب بالنتائج لصالح قنوات بعينها، ما دفع 

الحكومة إلى التدخل وإيقافها.

ميديا

المسلسلات بوابة الإعلانات

تشـــكل  الصحافيـــين  اســـتقالات 

ضربـــة للشـــبكة التـــي تعـــد هدفاً 

لهجمـــات ترامـــب ولطالمـــا وصف 

تغطيتها بالكاذبة

◄

{سي إن إن} تخسر المزيد من صحافييها بسبب أحد المقربين من ترامب

[ الأبحاث تحكمها المصالح وتتلاعب بقوانين السوق الإعلانية  [ التحركات الحكومية لضبط الأداء الإعلامي ينقصها وضوح الرؤية

مليارات جنيه حجم الإعلانات 

التي توزع سنويا على 

الفضائيات المصرية استنادا 

لاستطلاعات {أبسوس}
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◄ توفيت الصحافية فيرونيك روبير 
التي أصيبت في انفجار لغم بالموصل 

شمال العراق حيث كانت في مهمة 
صحافية لحساب مجلة للتلفزيون 
الفرنسي، متأثرة بجروحها وفق 

ما أعلنته شركة ”فرانس تلفزيون“ 
الحكومية السبت.

◄ أفادت أكبر نقابة للصحافيين في 
فنزويلا أن 376 مراسلا تعرضوا 

لاعتداءات منذ بدء التظاهرات في أول 
أبريل ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس 

مادورو. وأوضح المصدر نفسه 
أن غالبية هذه الاعتداءات ارتكبها 

عسكريون وعناصر من الشرطة.

◄ أعلنت السلطات المكسيكية الاثنين، 
العثور على جثة ”محروقة“ تعود 

للصحافي سلفادور آدم، مالك ومدير 
المكسيكي، الذي  تلفزيون ”6 تي في“ 
تم اختطافه في مايو الماضي. وهو 

سابع صحافي يتم قتله في أنحاء 
البلاد هذا العام.

◄ لجأت شبكة ”سي إن إن“ إلى 
الابتكار بعد منع كاميرات التصوير 

والفيديو من بعض اللقاءات الصحافية 
في البيت الأبيض، وأوفدت الرسام 

بيل هينيسي المعتاد على العمل في 
المحاكم، ليغطي لقاء نهاية الأسبوع 

الماضي في ”الجناح الغربي“ الشهير.

◄ اعتقلت الحكومة العسكرية في 
ميانمار الاثنين، ثلاثة صحافيين كانوا 
يغطون عملية إتلاف الأفيون من جانب 

جماعة متمردة. وكان الصحافيون 
الثلاثة يعملون في إثنين من وسائل 

الإعلام، وهما صحيفة ”إيراوادي“ 
وإذاعة ”صوت بورما الديمقراطي“. 

وكان الثلاثة من بين سبعة رجال 
اعتقلوا.

باختصار

} في البداية، كنت قد توسّمت الخير في 
قناة ”الجزيرة“ القطرية. فقد اعتقدت أن هذه 
القناة التي استقطبت إعلاميين وإعلاميات 

من بلدان مختلفة، ستقوم بدور إعلامي 
مهم يكشف الحقائق المغيّبة، وينير الرأي 

العام العربي، ويفتح البـاب لمن يعملون 
على إيقاظ الشعوب العربية من جمود 

فرض عليها، وأمات فيها كلّ ما يمكن أن 
يحرضها على الانتفـاضة للمطالبة بحقوقها 

المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة 
الاجتماعيّة، إلاّ أن هذا الوهم سرعان ما 

تبخر.
قرأت ذات مرة تحقيقا في جريدة 
”لوموند“ الفرنسية قال فيه أمير قطر 

السابق بالحرف الـواحد ”هذه القنـاة 

-يقصد قنـاة الجزيـرة- هي قنبلتي الذريّة“.
أرعبني هذا التصريح الخطير إذ أنني 

تبينت من خلاله أن الهدف الحقيقي من 
إنشاء هذه القناة ليس ترشيد الشعوب 

وتثقيفها بما يفيدها وينفعها ويفتح 
بصيرتها على مبادئ الحرية والسلام 
والعدالة، وإنما تهييجها، وحثها على 

التناحر والتقاتل.
وبعد متابعات مستمرة لمختلف 

برامجها الإخبارية والسجالية تبيّن لي أن 
هذه القناة لا هدف لها سوى التحريض 

على العنف والفتنة، والدعوة إلى 
الفوضى، والحثّ على التفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد، ومنح شرعية للمتطرفين 

والمأجورين لبثّ سمومهم وأفكارهم 
السوداء.

ومن خلال صور مخيفة ومستفزة 
للمشاعر البدائية والغريزيّة تبثها على 
مدار الساعة، تجرد المتفرج من التعقل 

والتبصر، وتنزع عنه كلّ ما يتصل بالنقد 
البنّاء والإيجابي ليتحول إلى كائن 

شرس وعـدواني، لا يحركه سـوى الحقـد 
والبغضاء، والرغبة في الانتقام حتى ولو 
افتراضيّا! لذا ليس من الغريب في شيء 

أن يخرج إلى الشارع وهو عبارة عن قنبلة 
موقوتة.

وقد استغلت هذه القناة السيئة الذكر 
غياب إعلام حر ونزيه في بعض البلدان 
العربية، لتشعر المواطنين في مختلف 

أنحاء العالم العربي أنها القناة الوحيدة 
التي تنيره وترشده. لذلك أصبحوا 

مشدودين إليها، مُتوهمين أنها قادرة على 
أن تمدهم بما يحتاجونه من أفكار ومن آراء 
حول مختلف القضايا، وعلى شحنهم بطاقة 

تدفعهم إلى التخلص من جمودهم ومن 
كسلهم التاريخي.

وهكذا باتت هذه القناة حاكمة بأمرها 
في حين تحول المشاهدون إلى عبيد 

راضخين لها ولتوجهاتها. أما مقدمو 
ومقدمات برامجها فيظهرون على الشاشة 
وهم في آخر صيحات الموضة، محولين 

فواجع هذا البلد العربي أو ذاك إلى مشاهد 
للفرجة المثيرة والمؤذية بطرق مباشرة أو 

غير مباشرة.
وعلى مدى العقدين الماضيين، دأبت 

قناة ”الجزيرة“ على نشر المزيد من الأكاذيب 
والأباطيل، مُعمّقة الخلافات بين أبناء 

الشعوب العربية. ومن خلال برامجها لم 
يكن لها هدف سوى تزييف الواقع، وتحويل 
الأكاذيب إلى حقائق . فإذا ما تجرّأ أحدهم 

على فضح مخاطرها، سارعت بتشويه 
سمعته، ونعته بأقبح النعوت. لكن يبدو أن 

ما سمي بـ“الربيع العربي“ الذي أغرق بلدانا 
عربية كثيرة في الفوضى والعنف والفتنة، 

كشف ألاعيبها القذرة، وحقيقة الأدوار 
الخطيرة التي لعبتها وتلعبها. لذا أرجو أن 

تكون نهايتها قريبة!

{الجزيرة} قناة التهريج والتحريض على العنف والفتنة

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

{قطـــاع الإعلام فـــي تونس اليوم قطـــاع منكوب وكل القنـــوات تعاني صعوبـــات مالية كبيرة 

باستثناء قناتين تحصلان على تمويل مصدره مجهول}.

سامي الفهري
إعلامي تونسي

{لن يكون بوســـع الجزيرة التحســـب لمســـتقبل تأمله، إذ تم تجريدها من آخر ورقة توت تخفي 

عوراتها، وهي ذاهبة إلى المقبرة بعدما فقدت عقلها واعتبارها}.

ياسر عبد العزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية



} واشــنطن - تتفاوض شـــركة فيسبوك مع 
وكلاء في إســـتوديوهات هوليوود بالولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، لإنتاج محتـــوى بجودة 
عالية، حيث حددت أواخر هذا الصيف موعدا 

لإطلاق المشروع.
وتخطط الشـــركة لإنتاج برامج تلفزيونية 
أصلية، يصل ثمن الحلقـــة الواحدة منها إلى 
٣ ملايـــين دولار، بالإضافة إلـــى إنتاج برامج 
أخـــرى بتكاليف أقل قد تصل إلى مئات الآلاف 

للحلقة الواحدة.
وتأمل فيسبوك في الوصول إلى الجماهير 
الذيـــن تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ و٣٤ ســـنة، 
وعلـــى وجه الخصوص أولئـــك الذين تتراوح 

أعمارهم ما بين ١٧ و٣٠ عاما.
ومـــن المتوقـــع إنتـــاج أكثر مـــن ٢٠ حلقة 
بعناويـــن مختلفـــة، من بينها عـــرض ”الدولة 
الأخيرة القائمة“، ولم تكشـــف فيســـبوك بعد 
عن أي تفاصيل بشـــأن المشـــروع، كما التزمت 
الصمت بشـــأن الشائعات السابقة التي ذكرت 
نية الشـــركة إطـــلاق هذا المشـــروع منذ العام 

الماضي.
وتوقـــع تقريـــر لصحيفـــة وول ســـتريت 
جورنـــال أن تقوم الشـــركة، التـــي تملك أكبر 
شـــبكة للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما 
يزيد عن ١٫٩٦ مليار مســـتخدم نشـــط شهريًا، 
بإطـــلاق الحلقـــات بطريقة تقليديـــة، بدلاً من 
نشـــر موسم كامل دفعة واحدة مثل نيتفليكس 

وأمازون. 
وأضاف التقرير أن فيســـبوك ترغب أيضًا 

فى مشاركة بيانات المشاهدين مع هوليوود.
الجدير بالذكر أن فيســـبوك دفعت الملايين 
من الدولارات لبعض الشـــركات لبث المحتوى 

الخاص بها بصورة حصرية على فيسبوك.
ويمكن لهذا المشـــروع أن يساعد فيسبوك 
على الإبقاء على المنافســـة مع ســـناب شـــات 
وتويتر، حيث أن ســـناب شـــات على ســـبيل 
المثال، يبث محتوى حصريا من شركات كبرى 
علـــى غرار ديزني أو إم تـــي في، يتراوح طول 

حلقاته ما بين ٣ إلى ٥ دقائق.
ولـــم يتضـــح بعد مـــا إذا كانت فيســـبوك 
تخطط لإنشـــاء مقاطع قصيـــرة مماثلة، ولكن 
التقاريـــر الأخيـــرة تشـــير إلى أنهـــا تفكر في 

مجموعة متنوعة من الحلقات.
 وتشـــير التقارير أيضا إلى أن فيســـبوك 
تنوي إطـــلاق نمطين مـــن الفيديوهات بحيث 

يكون النمط الأول على شكل فيديوهات طويلة 
تســـتمر بين ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة، وســـتكون مُلكا 
لهـــا، أمـــا النمـــط الثاني فســـيتضمن مقاطع 

أقصر ولن تكون ملكا للشركة.
وتطمح فيسبوك من وراء هذه الخطوة إلى 
تحصيل عشـــرات المليارات مـــن الدولارات من 
المواد الإعلانية المصاحبة للمواد التلفزيونية 

التي ستنتجها.
وقـــال نائب رئيـــس الشـــراكات الإعلامية 
في فيســـبوك، نيـــك غرودين، فـــي بيان ”ندعم 
مجموعـــة صغيـــرة مـــن الشـــركاء والمبدعين، 
ونفحص عروضهم التـــي يمكنك بناء مجتمع 
حولهـــا من الرياضـــة إلى الكوميديـــا وكذلك 

ألعاب الواقع“. 
وأضـــاف ”نحن نركز علـــى العروض التي 
يقدمها الشركاء، ونســـاعدهم على فهم أعمق 
لمـــا نريده مـــن برامج عبر مختلـــف القطاعات 

والمواضيع“.
وفـــي ٢٥ مايـــو الماضـــي، وقّعـــت شـــركة 
فيســـبوك صفقـــات مـــع عـــدد مـــن شـــركات 
صناعـــة الأخبار والبرامـــج الترفيهية بغرض 
تشـــغيل خدمـــة فيديـــو جديـــدة تعكـــف على 

تطويرها.

كانـــت شـــركة فيســـبوك عقـــدت صفقات 
مع مجموعة مـــن صانعي الأخبار الشـــبابية 
والمحتوى الترفيهي، بما في ذلك فوكس ميديا 

وبازفيد.  
وأشـــارت صحيفة ذا دايلي اكسبراس أن 
عتا  مجموعة ”ناين ميديا“ و“آي تي أن أن“ وقَّ
اتفاقـــاً مع المديـــر التنفيذي لفيســـبوك مارك 

زوكربيرغ في هذا الشأن.
ريـــد  لنيتفليكـــس،  العـــام  المديـــر  وكان 
هاســـتينكس، قد عقد اجتماعـــاً مع زوكربيرغ 
ســـنة ٢٠١١، للتعاون بين الشـــركتين في مجال 

العروض عبر فيسبوك.
ولم يكـــن هذا هـــو التعـــاون الوحيد بين 
الشـــركتين، إذ كانت فيســـبوك قد فعلت خدمة 
لتوصيل حساب نيتفليكس بحساب الشخص 
على شـــبكة التواصل الاجتماعي لمستخدميها 
الأميركيين، والبحث في موقع الأفلام والبرامج 

عن طريق فيسبوك.
ولا ينوي فيسبوك بث مسلسلات تلفزيونية 
خاصة به شبيهة بالسلسلة السياسية الأشهر 
”هاوس أوف كاردز“ فـــي الوقت الراهن، ولكن 
الفيديوهـــات الحصرية التي ســـيعرضها قد 
تدفع البعض من المتابعين لسحب اشتراكاتهم 

والتخلي عن عـــروض نيتفليكس، التي تكلف 
عملائهـــا مبالـــغ تتـــراوح بـــين ٦ و٩ دولارات 

أميركية حسب نوع الاشتراك.
ولـــن تعتمـــد شـــركة فيســـبوك سياســـة 
رســـوم الاشـــتراك للســـماح للأفراد بمشاهدة 

فيديوهاتها، بل ستقدم عروضها مجاناً.
يذكر أن يوتيوب يعتمـــد منهجية مماثلة، 
من خلال منح صانعي المحتوى المتعاقد معهم 
نسبة صغيرة من الموارد المتأتية من الإعلانات 

مهما كان حجمها. 
ولأن ســـوق الفيديو أصبح سوقًا مزدهرًا 
تحرص معظم الشركات التقنية على أن يكون 
لها حظ فيه، فقد اســـتأجرت شركة آبل حديثًا 
اثنين من كبار المسؤولين التنفيذين في شركة 
"ســـوني بيكتشـــرز تليفيجـــين"، وهما جيمي 
ارليشـــت وزاك فان أمبورج في وقت سابق من 

هذا الشهر لقيادة جهود برامج الفيديو.
وبـــدأت آبل الخطوة التي طـــال انتظارها 
بإطـــلاق مسلســـل تلفزيوني أصلـــي في وقت 
ســـابق من شـــهر يونيو الجـــاري، مع عرض 
واقعـــي يســـمى "كوكـــب التطبيقـــات"، وهو 
عرض بدون نص أو ســـيناريو مســـبق موجه 

للمطورين.
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@alarabonline
يبدو أن شــــــركة فيســــــبوك تتخذ خطوات 
جدية بشــــــأن طموحاتها المتعلقــــــة بإنتاج 
ــــــة أصلية، والتي قد يصل  برامج تلفزيوني
تمويل الحلقة الواحدة منها إلى 3 ملايين 
دولار، وفقا لتقرير صحيفة وول ســــــتريت 

جورنال.

هاشـــتاغ  الثلاثـــاء  تصـــدّر   - الدوحــة   {
قائمة  #ذكرى_انقلاب_حمد_بن_خليفـــة 

الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر.
ويذكر الهاشتاغ بتاريخ انقلاب أمير قطر 
السابق الشيخ حمد بن خليفة على والده أمير 

قطر حينها في ٢٧ يونيو ١٩٩٥.
وفي سلســـلة تغريدات، سرد حساب قناة 
الإخباريـــة الموثـــق علـــى تويتـــر البعض من 

التفاصيل. وجاء فيها:

وأضاف:

وقال:

وأكد الحساب:

وأوضح:

وجاء في تفاصيل أخرى:

وقال الحساب أيضا:

من جانب آخر، كتب مغرد:

واعتبر آخر:

فيسبوك يتعاون مع هوليوود لإنتاج برامج تلفزيونية

ريد ومارك لمن يكون التميز

}  سان فرانسيسكو – أعلنت شركات فيسبوك 
ويوتيـــوب (غوغل/ ومايكروســـوفت وتويتر 
ألفابيت) الاثنين تأســـيس ”منتـــدى الإنترنت 
العالمـــي لمكافحة الإرهاب“، فـــي أحدث مبادرة 
تقوم بها هذه الشـــركات العملاقة التي تواجه 

ضغوطا متزايدة لمنع نشر الدعاية الجهادية.
وكانت الشركات الأربع أعلنت في ديسمبر 
الماضـــي تأســـيس شـــراكة عالميـــة لمكافحـــة 

المحتويات ”ذات الطابع الإرهابي“.
وقالـــت الشـــركات فـــي بيـــان إن المنتدى 
”يضفـــي الطابع الرســـمي ويرســـي الهيكلية 
لمحـــاور التعـــاون القائمـــة أو المقبلـــة بـــين 

مؤسساتنا“.
وأضافت أنه ”من خلال عملنا ســـويا ومن 
خلال تقاســـمنا لأفضل الأدوات التكنولوجية 
والتنظيميـــة التي تطورها كل من شـــركاتنا، 
يمكننـــا أن نؤثر بشـــكل أفضل علـــى التهديد 
الناجم عن المحتوى الإرهابي على الإنترنت“.

كذلك فإن هذا المنتدى يمكن أن يتعاون مع 
شـــركات ناشـــئة و ”مع مجموعات منبثقة من 
المجتمع المدني وأســـاتذة جامعيين وحكومات 
ومنظمـــات مثـــل الاتحـــاد الأوروبـــي والأمم 

المتحدة“.
واوضحت الشركات الأربع أن عمل المنتدى 
ســـيركز على الحلول التكنولوجية- ولا سيما 
عبـــر تعليم الماكينـــات ”ماشـــين ليرننغ“ على 
رصد المحتويـــات الإرهابيـــة والقيام بأبحاث 
لتحســـين وســـائل إزالة المحتويـــات الجدلية 
وتطوير خطابـــات مضادة للدعاية الجهادية- 
وتقاســـم المعـــارف بـــين الشـــركات والهيئات 

الأطراف في هذه المبادرة.
وتأتـــي هذه المبادرة في الوقت الذي رفعت 
فيه الولايـــات المتحدة والمفوضيـــة الأوروبية 
وســـواهما الصـــوت عاليـــا لمطالبة شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي ببذل المزيد من الجهود 
لمكافحـــة الدعايـــة الجهادية علـــى صفحاتها 

الواسعة الانتشار. 
ويســـتغل المتطرفـــون منصـــات التواصل 
الاجتماعي في اســـتقطاب ضحايـــا جدد إلى 
صفوفهـــم، كمـــا يشـــاركون عبـــر صفحاتها، 

محتويات عن عملياتهم وفظائعهم.
وقالـــت وزيرة الأمن الداخلـــي البريطاني، 
آمبـــر رود، إن الحكومة لن تخشـــى من فرض 
عقوبات على الشركات التي ستخفق في إزالة 

المحتوى المتطرف.
من ناحيتها، أوضحت شـــيريل ساندبرغ، 
مديـــرة قســـم العمليات فـــي فيســـبوك، أن لا 
مـــكان للعنـــف ولا للكراهيـــة علـــى صفحات 
الموقع. وأوضحت أن شركة فيسبوك تستخدم 
الترويج  التكنولوجيا لأجل إزالة ”بروباغندا“ 
للإرهاب، مؤكدة أن لـــدى الموقع خبراء وفرقا 

يسهرون على التصدي للفكر المتطرف.
يذكـــر أن دولا أوروبية  تشـــهد نقاشـــات 
حامية الوطيس بشأن التطرف وتنامي خطاب 
الكراهيـــة، خاصة بعد وصول أعداد كبيرة من 

اللاجئين إليها.

منتدى عالمي لمكافحة 

الإرهاب على الإنترنت

رحب نشـــطاء في مجال حماية الخصوصية بقرار شـــركة غوغل المتعلق بوقف فحص رســـائل البريد الإلكتروني لمستخدمي 

خدمتها {جيميل} لاســـتهدافهم بإعلانات مصممة خصيصا لتلائمهم. وكشـــفت شـــركة غوغل عن التغيير نهاية الأسبوع 

الماضي. وقد واجهت الشركة الكثير من الانتقادات على مر السنين بسبب عمليات فحص رسائل البريد الإلكتروني.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#ذكرى_انقلاب_حمد_بن_خليفة

[ الموقع الاجتماعي يخطط للقضاء على نيتفليكس والإطاحة بيوتيوب 
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الصلاة والحب... 
كلاهما من دون الطهارة باطلان.

الفرح لا يعرف فقيراً وغنياً.. 
الفرح حالة روحية يعيشها أنقياء 

القلوب...
اضحك مهما كانت ظروفك... 

فلا أحد يستطيع أن يهديك سعادتك.

بعد انكشاف كثير من الأكاديميين 
السعوديين بأنهم أذناب للاخونج، 

من الواجب تطهير على الأقل إدارات 
جامعاتنا منهم فالوطن والوطنية 

لا مساومة عليهما.

الإفلاس
ألا يبقى ما تدافع عنه من المبادئ على 

مستواك الشخصي.

قدسية الدين هي قدسية تنصرف 
للدين واحدة… ولكن للأسف بعض 
المجتمعات لدينا تريد أن تسبغها 

على رجال الدين فتصنع منهم قديسين 
وبابوات.

عزيزتي الأم التي تقاطع ابنتها 
لاتخاذها قرارات شخصية لا تتفق مع 

قناعات الأهل. هل ستغيرينها؟
نصيحة، استمتعي بمراحل نضجها، 

فمقاطعتك ستحرقك وحدك.

سيتحدث التاريخ حتما عن أسوأ عصر 
في تاريخ المكتبة العربية، وتحديدا 

الخليجية، عصر الكتابة لغاية "صدر 
لي"

ازرع شجرة حتى تستفيد منها وأيضا 
تستفيد منها العصافير وتكون ظلا 

للعابرين...
محيط مجتمعنا إسمنتي كئيب 

ونحن لازم نغيره.

إن صح قول رجب طيب أردوغان (بأن 
طلب إغلاق الجزيرة مؤسف لحرية 

الاعلام) فهو نكتة الموسم ممن أغلق 
عشرات القنوات ودور النشر ومحطات 

الإذاعة وسجن +٢٥٠ صحافيا.

من نحن من دون الأنثى!! هي الأم 
والزوجة والأخت والبنت ورفيقة 

الدروب.  الأنثى هي الحياة... هي كل 
الفصول تبا لمن انتقص من شأنها 

وحقوقها وتطلعاتها.

ونهو تشونغ
ممثل كوري جنوبي.

عندما تهب رياح التغيير.. بعض 
الناس يبنون حولهم جدرانا والبعض 

الآخر يصنع شبابيك.

تتتابعوا

@alekhbariyatv
عقب إقلاع طائرة الشيخ خليفة من مطار 
قطر، قطع التليفزيون الرســــــمى إرســــــاله 
لإعلان بيان الانقــــــلاب الأول. #الإخبارية 

#ذكرى_انقلاب_حمد_بن_خليفة.

@alekhbariyatv 
حمــــــد بن خليفــــــة أقام حفــــــل وداع فاخر 
لوالده بالمطار مقبّلاً يده أمام الكاميرات ثم 
أدار وجهه ليخلعه عن الحكم. #الإخبارية 

#ذكرى_انقلاب_حمد_بن_خليفة.

  @alekhbariyatv
عقب انقلاب الابن انتشرت الكتابات على 
الحيطان واصفين الأمير الجديد ومن معه 

بـ“خيانة الوطن والأمير“. #الإخبارية.

@alekhbariyatv
ــــــو #ذكرى_انقــــــلاب_ ــــــوم ٢٧ يوني الي

حمد_بن_خليفــــــة أمير قطر الســــــابق 
على والده والاســــــتيلاء على الحكم خلال 

تواجده بالخارج. #الإخبارية.

@alekhbariyatv
ــــــات في الشــــــوارع كانت تحمل في  الكتاب
ــــــارة ”خليفة أميرنا إلى الأبد“.  غالبيتها عب
ــــــة #ذكرى_انقلاب_حمد_ #الإخباري

بن_خليفة.

@alekhbariyatv 
اســــــتدعى الابن رموز القبائل والعائلات 
للســــــلام عليه لكنهم فوجئوا بطلبه مبايعته 
#ذكرى_ ــــــة  #الإخباري ــــــلاد.  للب ــــــرًا  أمي

انقلاب_حمد_بن_خليفة.

@alekhbariyatv 
ــــــون الرســــــمي لقطر بث مشــــــاهد  التلفزي
صــــــوت.  دون  فقــــــط  صــــــورة  الســــــلام 
ــــــة #ذكرى_انقلاب_حمد_ #الإخباري

بن_خليفة.

@IbrahimAldlim
#ذكرى_انقلاب_حمد_بن_خليفة، 
عشرون سنة أو أكثر ونحن صابرون على 
الرأي الآخر بينما هم لم ينصتوا أسبوعين 
لسماع الرأي الآخر هذا هو الرأي الآخر.

@s17_s77
_ ــــــن _ب نقلاب_حمد ى_ا كر ذ #
خليفة.. نعم إنها الذكــــــرى الخالدة.. يوم 
العقوق العالمي، وهل يخفى هذا الشــــــيء 

على شعب قطر؟



} بغداد - مع حلول فصل الصيف في كل عام، 
يميل العراقيون إلى اللهاث خلف أخبار هيئة 
الأنـــواء الجويـــة في ظل أزمـــة الكهرباء التي 
غالبا ما تتحالف مع الحر الشـــديد وتزيد من 
ارتفـــاع درجاته الخانقة قبـــل أن يصل يوليو 
وأغســـطس  الـــذي ”ينشـــف المـــاي بالكوز“ 

اللاهب الذي يحرق المسمار بالباب.
وتوقعت هيئـــة الأنواء الجويـــة والرصد 
الزلزالـــي، أن ”طقـــس الأربعاء  ســـيكون في 
المناطق كافة صحوا وحارا، ودرجات الحرارة 
مقاربة في المنطقتين الشـــمالية والوســـطى 
وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية لتصل إلى 

50 درجة في بعض أقسامها“.
وابتكـــر العراقيـــون جملـــة مـــن الحلول 
لمواجهة موجـــة الحرارة تبـــدو غريبة لكنها 
تفي بالغرض، فلجأ أصحاب ســـيارات الأجرة 
إلى نصب مبردات هواء فوق ســـياراتهم حتى 

لا تتقطع سبل رزقهم ولا يهجرهم زبائنهم.
ومن الشباب العاطلين عن العمل من نصب 
دوش حمام في الشارع يغتسل فيه المواطنون 
لقـــاء أجـــر زهيد، يقـــول راضي إن مشـــروعه 
البسيط انطلق عندما دفع له  شخص إكرامية 
بــــ500 دينار لقاء اغتســـاله في الـــدوش، لكنه 
لا يحدد ســـعرا معينا، فكل يعطـــي في حدود 

إمكانياته.

شـــاب آخر ابتدع فكرة المســـبح المفتوح 
وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن المســـابح 
البلاســـتيكية نصبهـــا في إحدى الســـاحات 
وجهزهـــا بالمياه العميقـــة، وخصصها للهو 
الأطفـــال لقاء ألف دينار لســـاعتين من اللعب 
والسباحة، وهي فكرة أحبها الأطفال كما نالت 
استحســـان الأولياء الذين أثنوا على نظافتها 

وتعقيمها.
وحتـــى لا تتعطـــل الحركـــة فـــي أســـواق 
بغداد من شـــدة الحر، لجـــأ بعض التجار إلى 
تركيب مراوح تبـــث رذاذ الماء لتخفيف وطأة 
الحر علـــى المارة ومنحهم بعـــض الانتعاش 

ليواصلوا تسوقهم.
تقليديـــة  وطـــرق  وســـائل  وللعراقييـــن 
لتخفيـــف وطأة الحـــر من خلال تبريـــد الماء 
وهـــو عبارة عـــن آنية من  واعتمـــاد ”الحب“ 
الفخار مخروطية الشكل مصنوعة من الطين، 
ولا تـــزال بعض العائلات الفقيرة تســـتخدمه 
بعد أن أعلن الثلج عن ارتفاع أســـعاره وســـط 

الانقطاع المتواصل  للتيار الكهربائي.
ويســـتخدم العراقيون الأوانـــي الفخارية 
التـــي تحافـــظ على بـــرودة الماء فيهـــا، إذ لا 
فائـــدة من وجود مبـــردات المـــاء والثلاجات 
في ظـــل انقطاع التيار الكهربائي. كما صاروا 
يمتنعـــون عـــن الخـــروج من البيـــت هربا من 

الحـــرارة. ومن أبـــرز وســـائل مواجهة الحر 
سابقا اســـتعمال المراوح اليدوية المصنوعة 
من ســـعف وخـــوص النخيل والتـــي كانت لا 
تخلو منها أيـــدي أصحاب المحـــال والباعة 

والأهالي وخاصة في وقت القيلولة.
ويتـــروّح التجـــار في المحـــال والدكاكين 

والســـراديب بمروحـــة ”الســـقف“ 
التي تصنع من قطع القماش بعد 
ربطها بحبل يســـحب بواســـطة 
اليـــد. كما اســـتعملوا ســـتائر 
العاكول المصنوعة من صفين 

من سعف النخيل.
العراقيـــون  واهتـــم 

فـــي معمارهم بالوســـائل 
التي تقـــاوم الحر، يقول 
الباحث جبـــار عبدالله 
الجويبـــراوي ”إن من 

في  الأخرى  وســـائلهم 
مكافحـــة الحر، هـــي أن المعمار 

العراقـــي كان أول ما يبـــدأ به هو تعيين 
مواقـــع واتجاهـــات الرياح والشـــمس ليكون 
البيت بعيدا عن التعرض لمواجهة الشـــمس 
صيفا، وبعيدا عن ســـموم الرياح، حيث تحدد 
كل العوامـــل المناخية والفنيـــة فيه، من ذلك 
جعل جدران البيت سميكة لكي لا تتأثر بأشعة 
الشـــمس المحرقـــة، ووضع الزجـــاج الملون 
الغامـــق على الشـــبابيك بغيـــة تخفيف حدة 
الحرارة وجعل ســـقوف الغرف عالية حتى لا 

تتسرب إليها أشعة الشمس“.
وتابع الجويبـــراوي ”إن البنائين القدماء 
الحـــرارة،  لمقاومـــة  الطابـــوق  اســـتخدموا 
ولهـــذا نجد المســـاكن القديمة مكشـــوفة مما 
يســـاعد على دخول الهواء فـــي أرجاء الدار، 
واستعملوا للظلال الشـــبابيك الخشبية ذات 
الزخـــرف التجميلـــي (الشناشـــيل)، كمـــا أن 
الأســـواق القديمة التي لا تـــزال ماثلة ليومنا 
هـــذا، كانت مبينـــة بنفس الأســـلوب وتتميز 
بالتهوئـــة الجيـــدة التـــي راعى فيهـــا البناء 
القديم عملية التهوئـــة الذاتية والتخفيف من 
شدة الشـــمس. وهذا هو ســـر إبداع المعمار 
العراقـــي حيث لا تـــزال تلك الأســـواق تؤرخ 
لإبداع بنائيها وفطنتهـــم وذكائهم والتزامهم 
بالوســـائل اللازمة لمقاومة الظروف الجوية 

المختلفة“.

مهن تنتعش

مصائـــب قوم عند قوم فوائـــد، هكذا تعبر 
العـــرب عـــن الذيـــن يســـتفيدون مـــن أزمات 
الآخريـــن، فمـــع بداية فصـــل الحـــرارة الذي 
انطلق مبكرا في العراق انتعشـــت مهن عديدة 
منها تجارة أحواض الســـباحة البلاستيكية 
التـــي ازداد الطلـــب عليها مع عطلـــة الأطفال 
كما سعرها، فقد ارتفع سعر الحوض متوسط 
الحجم مـــن 5 آلاف إلـــى 7 آلاف، بينما وصل 
ســـعر الحوض الكبير إلى 15 ألـــف دينار في 

بعض المناطق الملتهبة.
بائعو الثلج هم أيضا يعيشـــون موسمهم 
خاصـــة فـــي المناطق التـــي تشـــهد انقطاعا 
مســـتمرا للتيار الكهربائي، ويكسب العشرات 
من الشـــباب العاطلين عن العمل لقمة عيشهم 
من حـــرارة الصيف اللاهبة، حيث يشـــترون 
قوالـــب الثلـــج ويبيعونهـــا للمواطنيـــن في 
ســـيارات حمـــل وعربـــات تجوب الشـــوارع 

والأزقة في مختلف مدن البلاد.
ويجد آخرون فـــي بيع الثلج فرصة لجمع 
المـــال، إذ يشـــتري بعضهم عربـــات حديدية 
تجرها الدراجات النارية، والتي بدأت تنتشر 
خـــلال الســـنوات القليلة في البلاد لســـهولة 

حركتها وســـط الزحـــام المـــروري، والتجول 
فـــي الأزقة الضيقة التي يتعذر على ســـيارات 

الحمل الدخول فيها.
يقـــول أبوجاســـم الـــذي يعمـــل فـــي بيع 
الثلـــج صيفا ”مهنـــة بيع الثلـــج ازدهرت في 
الآونة الأخيـــرة مع  اســـتمرار انقطاع التيار 
الكهربائـــي، وبحـــث المواطنيـــن عـــن بدائل 
لتبريد مياه الشرب التي لا غنى للجميع عنها 

في درجة حرارة شديدة“.
ويوضـــح أن ”فرصـــة 
بالنســـبة  ثمينة  الصيف 
عمـــل،  عـــن  للباحثيـــن 
فتجارة بيع الثلج ازدهرت، 
فالمعامـــل تعمل بكل طاقتها 
ليلا ونهارا لتوفير احتياجات 
الثلـــج  قوالـــب  مـــن  النـــاس 
مياه  لتبريـــد  جـــدا  الضروريـــة 

الشرب في المنازل“.
ولجأ أحمد عمـــر وهو صاحب 
بســـطة خضـــار فـــي الســـوق إلـــى 
اســـتعمال رشاشـــات الماء بحثا عن 
البرودة في ظهيـــرة الصيف الحار، وقال ”في 

العراق نخترع كل شيء“.
وتزدهـــر في الصيف تجـــارة الماء البارد 
والمثلجات والمشـــروبات الغازية التي يقبل 
عليهـــا العراقيون خاصة في الشـــارع لإطفاء 

عطشهم.

معاناة مستمرة

يعانـــي العراقيـــون مـــن نقـــص دائم في 
الكهرباء وانقطاعه المتواصل منذ العشـــرات 

من الســـنين، إذ يحصل سكان بغداد على 
أقل من 10 ســـاعات من الكهرباء يوميا، 
مما يعني أن شبكة الكهرباء في البلاد 
لا يمكنهـــا دعم أنظمـــة تكييف الهواء 
لكـــي يمكن الاعتمـــاد عليهـــا، كما أن 

انقطاع الكهرباء يتسبب في انقطاع 
المياه.

الصحـــة  وزارة  وتحـــذر 
مخاطر  مـــن  المواطنيـــن 

ارتفاع درجات الحرارة 
والتعـــرض بشـــكل 

مباشـــر لأشـــعة 
الشـــمس، وتنصح 

باللجـــوء إلـــى 
مناطق الظل وارتداء 

الواقية  الـــرأس  أغطيـــة 
من أشـــعة الشـــمس للذين 

في  التواجد  أعمالهم  تتطلب 
المناطق المكشوفة.

ويقـــول المواطن محمود إســـماعيل 
”الآن نجتمـــع أنـــا وأولادي فـــي غرفـــة 
واحدة بشكل منتظم وكأننا قطار، حيث 
لا يســـتطيع أحدنا حتى المشي ولا بد 
من القفز حتـــى نعبر، وهذا كله جراء 

مكان  في  التبريد  وجود 
واحد“. أما 

محمد الرفيعي 
فيقول ”بســـبب 

الحـــر الشـــديد لم 
أنـــام  أن  أســـتطع 

ســـاعة واحدة، وفي 
إلى  ذهبت  الصبـــاح 

عملـــي، ووقعت علـــى ملفات 
مهمـــة بالغلط“، مبـــررا ذلك 
بالحـــرارة الشـــديدة وعـــدم 

وجـــود التبريد الكافـــي للنوم 
بعدم  المعنية  الســـلطات  متهما 

الاهتمام بصحـــة المواطن. وأضاف ”شـــراء 
المولـــدات أرهقنـــي فقد بت أقتطـــع من قوت 
عائلتـــي لأوفـــر مصاريـــف المولـــد،  فحرارة 
الصيـــف شـــيء لا يمكـــن احتمالـــه وبخاصة 

للأطفال“.
وتقول الشـــابة مها ”اشـــتريت العديد من 
المروحيـــات اليدوية ’مهفة‘، لأنهـــا الوحيدة 
التي تســـتمر من دون توقـــف، فالمهفة تجلب 

البعض من الهواء المنعش“.
ويقول زهير الزيـــدي ”اضطررت إلى عمل 
حوض كبير في المنـــزل من أجل التغلب على 
حرارة الصيف بســـبب عدم وجود الإمكانيات 
لتشـــغيل أجهزة التكييف، وذلك لاعتماد أغلب 
المنـــازل علـــى مولـــدات الطاقـــة الكهربائية 
الأهليـــة، والتي تعمـــل بشـــبكات توزيع غير 
نظامية، وذلك دفعنا إلى إيجاد وسيلة أخرى“.
ويقـــول الأخصائيون إن ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة يعـــرض الأشـــخاص للعديـــد مـــن 
المشـــكلات مـــن بينهـــا فقدانهـــم الكثير من 

السوائل مما يؤدي إلى هبوط ضغط الدم.
النعيمـــي  عبدالخالـــق  الدكتـــور  وقـــال 
أخصائي الأمراض القلبية إن ”موسم الصيف 
بدرجـــات حرارته العالية يعرض الأشـــخاص 
للعديد من المشاكل، فالتعرض لدرجة الحرارة 
المرتفعة يؤذي الأشـــخاص كبار السن، فكلما 
تقدم عمر الإنسان قلت قابلية جسمه للتعامل 
مع الحـــرارة، وهناك عدد مـــن الأمراض التي 
قد نتعرض لها بســـبب ارتفاع درجة الحرارة 

تتمثل خاصة في ضربات الشمس“.
وأضاف النعيمي ”يفقد الجسم الكثير من 
الســـوائل بســـبب التعرض للحرارة الشديدة 
خـــلال فصل الصيـــف، مما يـــؤدي إلى هبوط 
ضغـــط الـــدم، فالجفـــاف الذي قـــد يحدث 
خـــلال فصل الصيف يـــؤدي إلى الإغماء  
والإجهاد، وفي بعـــض الأحيان قد تقل 

قدرة الجسم على التعرق.
والجديـــر بالذكـــر أن هنـــاك بعض 
الأدويـــة تقلل مـــن قدرة الجســـم على 
يصيـــب  قـــد  ممـــا  التعـــرق 
الجســـم بالأمراض، فدرجة 
الحرارة المرتفعة قد تؤدي 
بأمراض  الإصابـــة  إلـــى 
الدموية  والأوعية  القلب 
والإســـهال المزمـــن 
وأمـــراض الرئة، لذلك 
بضـــرورة  ينصـــح 
شـــرب لتريـــن من 
المـــاء يوميـــا 
لتجنـــب 
الأضرار التي 
قـــد تحدث 
خلال فصل 

الصيف“.
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العراقيون يعانون من نقص دائم في الكهرباء وانقطاعه المتواصل منذ العشـــرات من الســـنين، 

إذ يحصل سكان بغداد على أقل من 10 ساعات من الكهرباء يوميا.

هيئة الأنواء الجوية تتوقع أن يكون طقس الأربعاء صحوا وحارا في العراق، ودرجات الحرارة ترتفع 

قليلا في المنطقة الجنوبية لتصل إلى 50 درجة.

قــــــدر العراقيين حرارة الصيف اللاهبة التي بدأت مبكرا هذا العام، وإذا كان ميســــــورو 
الحــــــال قادرين على الاحتماء منها بمكيفاتهم ومبرداتهم، فإن عامة الناس يتحايلون على 
ابتكار وسائل تحميهم من الحرارة المتواصلة في الليل والنهار، وإذا كان الصيف يزعج 
الجميع فإن تجار الثلج والماء والعصائر يســــــتقبلونه بفرح، فكلما ارتفعت درجة الحرارة 

ازدهرت تجارتهم.

موجة الحر في العراق.. أغسطس اللاهب يصل في يونيو

[ حلول غريبة لمواجهة حرارة الصيف  [ أسعار الثلج ترتفع مع بداية انتعاش تجارته

الثلج في 50 درجة مئوية

تحقيق

أصحاب سيارات 

الأجرة نصبوا مبردات 

هواء فوق سياراتهم 

حتى لا تتقطع سبل 

رزقهم

عه المتواصل منذ العشـــرات 
يحصل سكان بغداد على 

ت من الكهرباء يوميا، 
البلاد كة الكهرباء في
نظمـــة تكييف الهواء 
مـــاد عليهـــا، كما أن
يتسبب في انقطاع 

الصحـــة رة 
مخاطر ن 

حرارة 
كل

ح

تداء
الواقية 

مس للذين 
في لتواجد 

فة.
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خـــلال فصل الصيـــف، مما يـــؤدي إلى هبوط
ضغـــط الـــدم، فالجفـــاف الذي قـــد يحدث
خـــلال فصل الصيف يـــؤدي إلى الإغماء
والإجهاد، وفي بعـــض الأحيان قد تقل

قدرة الجسم على التعرق.
والجديـــر بالذكـــر أن هنـــاك بعض
الأدويـــة تقلل مـــن قدرة الجســـم على
يصيـــب قـــد  ممـــا  التعـــرق 
الجســـم بالأمراض، فدرجة
الحرارة المرتفعة قد تؤدي
بأمراض الإصابـــة  إلـــى 
الدموية والأوعية  القلب 
والإســـهال المزمـــن
وأمـــراض الرئة، لذلك
بضـــرورة ينصـــح 
شـــرب لتريـــن من
المـــاء يوميـــا
لتجنـــب
الأضرار التي
قـــد تحدث
خلال فصل
الصيف“.

يعز الماء في بغداد



نهى الصراف

} وجـــد باحثون بأن الأفراد في ســـن 65 عاماً 
وأكثر، هـــم الأكثر تفـــاؤلاً واطمئنانـــاً في ما 
يتعلـــق بتفاصيـــل حياتهـــم اليوميـــة مقارنة 
بغيرهـــم ممن لا يعبأون بالتـــزام ديني محدد، 
وهـــذا مرده فـــي الأغلب إلى التأثير النفســـي 
والروحي الذي تتركه الصلاة في نفوس هؤلاء 
وشـــعور الرضا والأمان والثقـــة الذاتية التي 

يتمتعون بها.
ويرتبـــط هـــذا الشـــعور بالرضـــا والأمان 
بطبيعة علاقة هؤلاء بالله، فإذا كان ارتباطهم 
الروحي هذا يعتمـــد على المحبة والتقرّب إلى 
الله فإنهم يجدون الســـعادة أكثر في الصلاة، 
في حين قد لا يجد المؤمنون مثل هذا الشـــعور 
إذا كانـــت علاقتهم بربهم غيـــر وثيقة وتعتمد 
فقط علـــى تنفيذ تعاليم مرهقة، كثيرة المطالب 

تتبعها واجبات كثيرة وشاقة.

وأشـــار الدكتـــور بليك كينت؛ أســـتاذ علم 
الاجتماع في جامعة بايلور في ولاية تكساس 
الأميركيـــة، إلـــى أن الصلاة يمكـــن أن ترتبط 
وتترافق مع شـــعور بالسعادة أكثر أو أقل من 
المعتاد، وهذا يعتمد في الأساس على الطريقة 
التي نرى بها الله، حيث أن الفوائد النفســـية 
للصلاة تعتمد بشكل أساس على طبيعة علاقة 

المؤمن مع ربه.
وفـــي الدراســـة التي شـــارك فيهـــا 1000 
متطـــوع، في ســـن 65 عامـــاً وأكثـــر، طلب من 
الأشـــخاص الإجابة عن بعض الأســـئلة التي 
تتعلق بإيمانهم. وتم تصنيف المشـــاركين إلى 
ثلاث مجموعات؛ متدينين (مسيحيين بحسب 

الدراسة)، متدينين سابقاً، ثم ملحدين.

وتوزعـــت الأســـئلة علـــى ثلاثـــة محـــاور 
للســـعادة؛ التفـــاؤل، احترام الـــذات، والرضا 
بالحياة، كما طُلب من المشـــاركين التعبير عن 

طبيعة علاقتهم مع الله وطقوس إيمانهم.
ووجـــد الباحثـــون بأن الأشـــخاص الذين 
عبّـــروا عن مســـتوى عـــال مـــن الثقـــة بالله 
وكان يعنـــي لهـــم الأمـــن والأمـــان، يتضاعف 
شعورهم بالســـعادة كلما لجأوا إلى الصلاة، 
أما الأشـــخاص الذين تتراوح مشـــاعرهم في 
المســـتوى المتوســـط في مدى علاقتهم بربهم، 
فأكدوا على أنهم يحصلون على قدر معقول من 

الشعور بالسعادة مع تكرار أدائهم للصلاة.
في حين لا يشـــعر البعض بأي مشاعر من 
الرضا والســـعادة، حتى مع التزامهم بروتين 
الصـــلاة، بســـبب طبيعـــة علاقتهم الملتبســـة 
بدينهم، وشـــعورهم بثقل هـــذا الروتين وكأنه 
واجب عليهم أداؤه بســـبب طبيعـــة علاقتهم 
باللـــه التـــي تتمحور حـــول تنفيـــذ واجبات 
الطاعة الكثيرة، وهـــي في الغالب تعتمد على 
الخوف وعدم اليقين والقلق أكثر من اعتمادها 
على الشـــعور بالأمان النفسي والثقة والسلام 

الروحي.
وفـــي الدراســـة التي نشـــرت نتائجها في 
مجلة ”الشـــيخوخة والصحـــة“، يرى الدكتور 
كينيـــت أن هنـــاك تصوراً لدى بعـــض الناس 
بـــأن الصلاة بانتظام في حـــد ذاتها حتى وإن 
كانت تلقائية، كافية لبث الشـــعور بالســـعادة 
والاطمئنان، لكن هذه ليســـت هـــي الحال مع 

الجميع.
من جانبـــه، يـــرى غراهام كولير؛ أســـتاذ 
الفلســـفة في جامعة جورجيـــا الأميركية، بأن 
الصـــلاة والحـــب جانبان مشـــتركان ومهمان 
في تعزيز الوعي البشـــري والصحة النفسية، 
حيث يعتقد متخصصون بأنهما يلعبان دوراً 
محورياً فـــي تجاوز الواقع المـــادي والزماني 
من وجودنـــا، فتجعلنا نعيش في عالم داخلي 
متخيّل حيث يتم تكوين الأفكار والمشاعر التي 

تبعدنا عن قسوة الواقع.
 هذه المشـــاعر التـــي تقف علـــى النقيض 
تماماً من عالم الحواس، عالم حياتنا اليومية 
الواقعيـــة، تؤكد دائمـــاً بأن العقـــل لديه ألف 

عين بينمـــا للقلب عين واحـــدة وحيثما يكون 
ضوء الحب، لن تكون هناك حاجة لكل أضواء 

العالم، وهكذا تفعل الصلاة. 
إلـــى ذلك، يـــرى الدكتور تومـــاس بلانت؛ 
أســـتاذ علم النفس في جامعة سانتا كلارا في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية وأستاذ علم النفس 
السريري والعلوم الســـلوكية في كلية جامعة 
ســـتانفورد للطب، بأن الدين والأخلاق والقيم 
تمثـــل البوصلـــة الروحية التـــي تجعل حياة 
الناس، العائـــلات والمجتمعات أفضل، إذ أنها 
تدعونـــا إلى أن نكون أفضل ممـــا نحن عليه، 
فنحـــن غالباً مـــا نصنف الناس إلـــى فريقين؛ 
الجيـــد والســـيء، داخـــل المجموعـــة وخارج 
المجموعة، أبيض وأسود، مؤمن وكافر. وهذا 
الأمـــر غير صائب أبـــداً، ويبتعد عـــن العدالة 
والإنصاف؛ فالتقييمات المســـبّقة للناس قد لا 

تصح في الغالب وتتســـبب في نبذ مجموعات 
بشـــرية معينة، بحجة إنتماءاتهـــم وألوانهم 
واتجاهاتهـــم الفكرية وغيرها من التصنيفات 
الظالمـــة، ولهذا يعمل الديـــن والأخلاق والقيم 
للأشـــياء  رؤيتنـــا  تحييـــد  علـــى  الروحيـــة 

والأشخاص.
كما أنها تســـاعدنا في تقبّـــل الآخر مثلما 
يكون عليـــه من دون الحاجة إلـــى وضعه في 
إطـــار التصنيفـــات هـــذه. ونحـــن نســـتخدم 
بوصلتنـــا الروحية في الغالـــب لتعيننا على 
تجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء، ومحاولة 
التعرّف علـــى الآخر المختلـــف وفهمه وقبوله 
ضمن حدود بيئتنـــا الاجتماعية أو الوظيفية 
أو أيّ من أطر العلاقات المعروفة بين الناس. 

وتســـاعدنا المبـــادئ الأخلاقيـــة والتقاليد 
الدينيـــة (فـــي أفضـــل حالاتهـــا)، إضافة إلى 

الممارســـات الروحية، في الارتفاع بمســـتوى 
تفكيرنـــا بطريقة تجعلنا أكثـــر محبة ورحمة 
وتســـامحاً مـــع الغيـــر، فـــإذا لم يكـــن لمفهوم 
الرحمة والتســـامح وجود في عالمنا هذا، فإن 

شيئاً ما يبدو ناقصاً وغير سوي.
من جانب آخر، يرى الدكتور توماس بلانت 
بأن الدين يمكن أيضاً أن يظهر الجانب السيء 
في النـــاس، كالغضـــب والكراهية والتعصب، 
إذا أســـيء فهمـــه واســـتخدامه؛ فالدين يمكن 
أن يكـــون جزءا من المشـــكلة ويمكـــن أن يكون 
هو الحلّ، شـــرط أن لا يســـاء فهمـــه وتطبيقه 
خاصـــة إذا تحـــوّل إلـــى مجـــرد مجموعة من 
الطقوس الخالية من المعنى والهدف، مشـــيرا 
إلى أنه ســـلاح ذو حدين، ويتوقف الأمر علينا 
إذا رغبنا أن نكـــون جزءاً من الحلّ أو مصدراً 

لمشكلة.

} لنــدن - أظهـــر بحـــث حديـــث أن البالغين 
يتعلمـــون الخزي من البدانـــة وإصدار أحكام 
قاســـية علـــى أشـــكال الآخرين وهم في ســـن 
صغيـــرة. وذكـــرت صحيفـــة ”ميـــل أونلاين“ 
البريطانية أن الأطفال الذين غالبا ما يتأثرون 
وتصرفاتهما،  لألفاظهمـــا  الوالدين  باختيـــار 

يتعلمون رؤية البدناء من منظور سلبي.
وأشـــارت دراســـة صغيـــرة إلـــى أن هذا 
يتســـبب في أنهم يتخـــذون قرارات ســـريعة 
مستندة فحسب إلى حجم الشخص، معتبرين 

أن البدانة أمر سيء. 
وكانت نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة 
”ديـــوك“ علـــى أطفال مـــن عمر 9 إلـــى 11 عاما 
بمثابة إضافة إلى مجموعة متنامية من الأدلة 
تشـــير إلى أن التمييز على أساس الوزن يبدأ 

في الطفولة.
وكشفت التجربة التي اعتمدت على عرض 
صور للأطفال عن أشكال مختلفة للأجسام إلى 

أن الأطفال البدناء أنفســـهم أقـــل احتمالا في 
رؤية غيرهم من البدناء من منظور سيء. وفي 
معـــرض التعليق على النتائج، قالت جاســـتن 
رايـــدر، باحثـــة في طـــب الأطفال فـــي جامعة 

مينيسوتا، إن الآباء يجب أن يكونوا قدوة.
وأضافت ”استخدام مصطلحات مثل بدين 
وغير صحي وكسول وسيء وقبيح، في إشارة 
إلى شخص يعاني من زيادة الوزن أو البدانة، 
مـــن المحتمـــل أن تبني ســـلوكا ســـلبيا تجاه 
الأشـــخاص من أصحـــاب هـــذه الهيئات على 
مـــدار الزمن. ومن المحتمل أن الآباء لا يدركون 
تحيزهم الضمني ضد الأشـــخاص البدناء، ما 

يجعل هذا مشكلة“.
وقالـــت الطبيبـــة آن ماكتيرنـــان من مركز 
فريد هاتشينســـون لأبحاث السرطان ”ينبغي 
على الآباء أن يعلّموا أبناءهم قبول الأشخاص 
بـــكل الأحجـــام“.  ومـــن جهة أخـــرى أظهرت 
دراســـة أميركية أن الآباء الذين يشاركون في 

تنشـــئة أبنائهم ربما يســـهمون فـــي الحد من 
قابليـــة الأطفـــال للســـمنة. ودرس الباحثون 
حجم مشاركة الآباء في أنشطة رعاية أطفالهم 
الصغار مثل إعداد الطعام لهم أو اللعب معهم 
خـــارج المنزل وتأثيرهم على القرارات المتعلقة 
بالتغذية والصحة والنظام للأطفال بين عامين 

وأربعة أعوام.
 وأوضحـــت الدراســـة انـــه بحلول ســـن 
الرابعـــة كان الأطفـــال الذين أمضـــى أباؤهم 
وقتـــا أطول معهـــم بالخـــارج فـــي اللعب أو 

التنـــزه أقل عرضة للســـمنة بنســـبة 30 بالمئة 
بالمقارنة بالذين لم يســـهم الآباء في تنشئتهم 
أو خفضوا مشاركتهم في تربية أولادهم وهم 

في سن عامين إلى أربعة أعوام.
وأظهرت الدراسة أن أي نشاط إضافي يقوم 
به الأب في رعاية أطفاله -مثل مساعدتهم على 
ارتداء ملابسهم والاستحمام وغسل أسنانهم 
والنوم- ارتبط بخفض اســـتعدادهم للســـمنة 

بنسبة 33 بالمئة.
وقالـــت ميشـــيل وونج من كليـــة الصحة 
العامـــة بجامعة جونز هوبكنـــز في بالتيمور 
والمعدة الرئيسية للدراسة ”من المحتمل عندما 

يشـــارك الآباء بفاعلية أكبر أن يزيد الوقت 
الإجمالـــي الـــذي يقضيه الأبـــوان في 
رعاية أطفالهما، فليســـت الأم وحدها 

من ترعاهم بل الأب أيضا“. 
وأضافت ”عندما يتشـــارك الأبوان 

قد تتحسن نوعية الرعاية كذلك“.
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أكـــد مختصـــون أن الطريقـــة المثالية لمواجهة التوتر النفســـي بعد يوم عمل طويل وشـــاق تتمثل في التنزه أو ممارســـة رياضة 
الركض على نحو خفيف في الهواء الطلق؛ حيث يسهم ذلك في الشعور بالاسترخاء واستعادة الهدوء النفسي.

يقضي معظم الأشــــــخاص المتدينين شــــــيخوخة ســــــعيدة، مصدرها الشــــــعور بالاطمئنان 
والرضــــــا والرفاهية. هذا ما توصلت إليه دراســــــة حديثة، حيث يعبّر الأشــــــخاص الذين 
يمارســــــون صلاة يومية والتزاما دينيا عن شــــــعورهم بالسعادة أكثر من الأشخاص غير 

المتدينين.

[ حيث يكون ضوء الحب لن تكون حاجة لكل أضواء العالم  [ التدين في الشباب يؤدي إلى شيخوخة سعيدة
الدين يظهر الجانب السيء في الناس إذا أسيء استخدامه

الصلاة تعزز الصحة النفسية

جمالالتمييز على أساس الوزن يبدأ في الطفولة

موضة التسعينات 
تعود بقوة

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”إن ستايل“ 
موضة التســـعينات من القـــرن الماضي 
تعود بقـــوة هذا الصيـــف، لتمنح المرأة 
إطلالـــة جريئة تعكـــس جرأتها وتفرد 

أسلوبها.
وأوضحت المجلة في موقعها 
على الإنترنـــت أن أبرز مفردات 
في  تتمثل  التســـعينات  موضـــة 
التـــوب القصيـــر الكاشـــف للبطن 
يبـــوح  والـــذي   ،“Crop Top”
ولإطلالة  المـــرأة.  بأنوثة 
تنسيق  يمكن  جرأة  أقل 
التوب الكاشـــف للبطن 
مع ســـروال ذي وســـط 
عال، وذلك لتقليل حجم 
الجـــزء المكشـــوف مـــن 

البطن.
ذو  الحذاء  ويشـــهد 
ســـواء  الضخم،  النعل 
صندل أو حذاء رياضي 
أو شبشب، عودة قوية 
هذا الصيف، ليستلهم 
إطلالات نجمات فريق 
”سبايز غيرلز“، الذي 
واسعة  شـــهرة  حقق 

في التسعينات.
وبالإضافـــة إلـــى 
ذلك، يعود ”التشـــوكر“ 
على  ليتربع   “Choker”
الإكسســـوارات  عرش 
هـــذا الصيـــف، وهـــو 
عبـــارة عـــن قـــلادة 
ملتصقة بالرقبة، تأتي 
مصنوعـــة مـــن الجلد 
وتتســـم  المخمـــل  أو 
بطابع موسيقى الروك 

الجريء. 
قوالـــب  ولكســـر 
التنسيق الجامدة يمكن 
مع الفســـاتين  تنســـيق ”التشـــوكر“ 
المزدانـــة بالزهور ذات الطابع المفعم 

بالأنوثة.

أسرة

الدين والأخلاق والقيم تجعل حياة 
العـــائـــلات والمجتمعـــات  النـــاس، 
أفضل، إذ أنها تدعونا  إلى أن نكون 

أفضل مما نحن عليه

◄

اســـتخدام مصطلحـــات مثل بدين 
وكسول وسيء وقبيح من المحتمل 
أن تبني سلوكا سلبيا تجاه الشخص 

الذي يعاني من البدانة

◄

} ما أن يفجعني خبر برحيل شخص عزيز.. 
حتى أجد نفسي ذاهلة فاغرة القلب إزاء 

صدمة الموت.. وكأنه يشكل الحد الفاصل 
بين الامتثال للواقع وتصديق الحلم.. فهو 

لحظة الفناء التي تجعلنا دائما عاجزين 
مكتوفي الأيدي ونحن نبتلع ألسنتنا إذ لا 

نملك حتى سبيلا للاعتراض.
هي تلك اللحظة التي تملؤنا حزنا 

وغضبا وانفعالاً.. هي تلك الحقيقة الدامغة 
التي تربك كل الحواس ولا مناص منها 

ولا فرار.. ولا عزاء لنا فيها سوى الدعاء 
بالرحمة للراحل  وبالصبر والنسيان لمن 

أوجعه الفقد.
وللسخرية فإننا ندعو لمن بقي 

بالنسيان.. وكلما أوغلنا نسيانا يباغتنا 
الفراق من جديد.. فنبهت متسائلين: كيف 

كان لنا أن ننسى؟.. حتى لتبدو ثنائية 

الحياة والموت صنوا لثنائية التذكر 
والنسيان!.. وتشخص في الحد الفاصل 

لهما حقيقة مرة تضعنا ذاهلين دائما أمام 
كل الأسئلة الكونية العظيمة.

وبالحديث عن تلك الثنائيات.. أثار 
انتباهي من بين هزالة الدراما التلفزيونية 
لرمضان هذا العام مسلسل بدا مختلفا عن 

المستوحى  سواه.. وهو ”حلاوة الدنيا“ 
من قصة حقيقية.. (سيناريو وحوار سماء 

عبدالخالق.. إخراج حسين المنباوي.. 
بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حسين 

فهمي، رجاء الجداوي، أنوشكا، حنان 
مطاوع، هاني عادل).. وتدور أحداث 

المسلسل حول ”أمينة“ (هند صبري) التي 
كانت تستعد لعرسها حين تكتشف بالصدفة 
بأنها مصابة بالمرض الخبيث.. لتصبح تلك 

نقطة فاصلة تغير مجرى وأسلوب حياتها 
بشكل كامل.

وتستمر الأحداث لتضع الجميع (ممثلين 
ومشاهدين) في مواجهة الأسئلة الكبيرة 

التي تشخص أمام من ينتظر نهاية حياته 

أو نهاية حياة أقرب الناس إليه.. وكيف 
له أن يتعامل مع كل شيء وكل شخص 
يمر بتلك المحنة.. وتشخص مع ثنائية 

البقاء والفناء ثنائيات أخرى كثيرة: مثل 
الاستسلام والمواجهة.. الخوف والشجاعة.. 

اليأس والأمل.. الضعف والقوة.. المساندة 
والتخلّي.. اللامبالاة والمسؤولية.. التردد 

والقرار.. لتكون فكرة الحياة في النهاية هي 
الانتصار الأهم والأوحد أمام فكرة الموت.

وتشهر الحكمة والفلسفة وجودهما في 
ذلك الخضم لتطالعنا حوارات من قبيل ”إن 
الخوف لا يمنع الموت لكنه يمنع الحياة“.. 
أو ”إن من يصاب بالمرض الخبيث يمتلك 
ميزة لا يمتلكها سواه.. لأنه يحيا مرتين.. 

فهو قد ينجو فيُكتب له عمر جديد.. وقد 
ينتصر عليه المرض فيحس بقيمة الحياة 

من حوله!“.
أو تلك المونودراما الرائعة التي 

نسمعها من ”أمينة“ وهي تسير على قدميها 
إلى غرفة العمليات.. وليس على نقالة.. بعد 

أن اتخذت قرارها بإجراء العملية التي لم 

يؤكد الأطباء نسبة نجاحها بأكثر 
من 50 بالمئة.. وهي تحدث نفسها 
قائلة ”قررت أن أعيش.. وألا أفرّط 

بحياتي مهما كانت أيامي فيها 
قليلات.. ولن أستسلم.. ساُحارب.. 
وليس مهما من ينتصر في النهاية 
أنا أو المرض.. ولن أكفّ عن الحلم 
وخوض التجربة.. سأبقى أفعل ما 

أحب مع من أحب.. أعلم أنها قد 
لا تكون أياما جميلة وقد تكون ملأى 

بالألم والمرار.. لكنني متأكدة أنني إذا 
فعلت ما أحب فسأكون سعيدة.. وإن 
حلاوة الدنيا ستضيّع حتما كل طعم 

للمرار..“.
وأخيرا.. لست هنا بصدد كتابة نقد 

تلفزيوني.. لكنني فقط أحاول أن اُذكر أن 
الحياة جديرة بأن تعاش مهما كانت.. 

وإنها تستحق أن نحارب من أجلها.. وأن 
إحساسنا بها وحده كفيل بأن يجعلها 

جميلة.
صباحكم حياة..

«حلاوة الدنيا»
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

لابسهم والاستحمام وغسل أسنانهم
للســـمنة ارتبط بخفض اســـتعدادهم

3 بالمئة.
ـت ميشـــيل وونج من كليـــة الصحة
بجامعة جونز هوبكنـــز في بالتيمور 
لرئيسية للدراسة ”من المحتمل عندما 

الآباء بفاعلية أكبر أن يزيد الوقت 
ي الـــذي يقضيه الأبـــوان في
طفالهما، فليســـت الأم وحدها

هم بل الأب أيضا“.
”عندما يتشـــارك الأبوان فت

سن نوعية الرعاية كذلك“.

إطلالـــة جريئة تعكـــس جرأتها وتفرد 
أسلوبها.

وأوضحت المجلة في موقعها 
على الإنترنـــت أن أبرز مفردات 
في  تتمثل  التســـعينات  موضـــة 
التـــوب القصيـــر الكاشـــف للبطن 
يبـــوح  والـــذي   ،“Crop Top”
ولإطلالة  المـــرأة.  بأنوثة 
تنسيق  يمكن  جرأة  أقل 
التوب الكاشـــف للبطن 
مع ســـروال ذي وســـط 
عال، وذلك لتقليل حجم 
الجـــزء المكشـــوف مـــن 

البطن.
ذو  الحذاء  ويشـــهد 
ســـواء  الضخم،  النعل 
صندل أو حذاء رياضي 
أو شبشب، عودة قوية 
هذا الصيف، ليستلهم 
إطلالات نجمات فريق 
”سبايز غيرلز“، الذي 
واسعة  شـــهرة  حقق

في التسعينات.
وبالإضافـــة إلـــى 
ذلك، يعود ”التشـــوكر“ 
على  ليتربع   “Choker”
الإكسســـوارات  عرش 
هـــذا الصيـــف، وهـــو
عبـــارة عـــن قـــلادة 
ملتصقة بالرقبة، تأتي 
مصنوعـــة مـــن الجلد 
وتتســـم  المخمـــل  أو 
بطابع موسيقى الروك 

الجريء. 
قوالـــب  ولكســـر 
التنسيق الجامدة يمكن 
مع الفســـاتين  تنســـيق ”التشـــوكر“
المزدانـــة بالزهور ذات الطابع المفعم

بالأنوثة.

طباء نسبة نجاحها بأكثر 
لمئة.. وهي تحدث نفسها 
ررت أن أعيش.. وألا أفرّط 
مهما كانت أيامي فيها

 ولن أستسلم.. ساُحارب..
يه ي ي ه

هما من ينتصر في النهاية
مرض.. ولن أكفّ عن الحلم 
ي ه ي ر ي ن ه

التجربة.. سأبقى أفعل ما
من أحب.. أعلم أنها قد

أياما جميلة وقد تكون ملأى
لمرار.. لكنني متأكدة أنني إذا
 أحب فسأكون سعيدة.. وإن
لدنيا ستضيّع حتما كل طعم

.
يرا.. لست هنا بصدد كتابة نقد 

ي.. لكنني فقط أحاول أن اُذكر أن 
ب ب بير

جديرة بأن تعاش مهما كانت.. 
ستحق أن نحارب من أجلها.. وأن

نا بها وحده كفيل بأن يجعلها 

حياة.. حكم



22

قطر ومونديال 2022.. زيجة غير مكتملة الأركان
[ خبايا التلاعب بالأصوات تضع الدوحة في ورطة قبل البطولة

} لنــدن - ملــــف منــــح قطــــر وروســــيا حق 
اســــتضافة نســــختي 2018 و2022 مــــن بطولة 
كأس العالــــم يكشــــف الجديــــد عــــن التلاعب 
بالأصوات وسط تكهنات بضلوع الدوحة في 
دفع رشاوى للمســــؤولين السابقين في الفيفا 
الذين طالتهــــم مقصلة الاعتقالات فيما ينتظر 

الآخرون دورهم.
الألمانيــــة ذائعة الصيت  صحيفة ”بيلــــد“ 
كشفت أنها اســــتطاعت الوصول إلى التقرير 
غير المنشــــور لمايكل غارسيا، المحقق السابق 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، المتعلق 
بفســــاد محتمــــل فــــي عمليــــة التصويت لمنح 
روســــيا وقطر حق اســــتضافة نسختي 2018 

و2022 من بطولة كأس العالم على الترتيب.

بداية النهاية
غارســــيا  تقريــــر  أن  الصحيفــــة  ذكــــرت 
المكون من 430 صفحــــة ويتضمن إدعاء بأن 3 
مسؤولين تنفيذيين في الفيفا كانوا قد سافروا 
إلى مدينة ريو دي جانيرو لحضور حفل هناك 
على متن طائرة خاصة تابعة لاتحاد كرة القدم 
القطري قبل عمليــــة التصويت، أنه جرى دفع 
مليوني دولار لابنة مسؤول في الفيفا عمرها 
عشرة أعوام. وذكر مراسل صحيفة بيلد بيتر 
روزبرغ أن ”هناك مؤشرات قوية خاصة فيما 
يتعلق بالدوحة تفيد بأن اســــتنتاجات أخرى 
واردة بشــــكل كبير“. ووصــــف روزبرغ تقرير 
غارســــيا بأنه ”صــــورة لنظام فاســــد تماما“، 
قائلا إنه أدى إلى اعتقال العديد من مسؤولي 

كرة القدم ضمن تحقيقات جنائية.
ولئن ســــعى التقرير إلى تبرئة ذمة بعض 
المســــؤولين من ظاهرة التلاعــــب بالأصوات، 
فإن حملة الاعتقالات التي طالت العديد منهم 

تثبت صحة ما ذهب إليه روزبرغ.
اضطلعتــــا بأدوار  الدوحــــة كما روســــيا 
المســــؤولين  مشــــبوهة وقدمتا العون لبعض 

النافذيــــن في الاتحاد الدولي للعبة، فيما بقي 
ملــــف الأدوار مشــــروطا بظهور مســــتجدات 
عالميــــة وبــــوح مــــن المعتقلين أنفســــهم خلال 

المحاكمات.
تختلف أســــماء وجنسيات أعضاء اللجنة 
التنفيذية الذين صوتوا لمنح تنظيم نســــختي 
وقطــــر  لروســــيا  و2022   2018 العالــــم  كأس 

والمصير الذين يواجهه كل واحد منهم. 
وياتــــي علــــى رأس القائمة السويســــري 
جوزيف بلاتر الذي كان رئيسا للفيفا حينذاك 
وأوقف عن ممارســــة أي نشــــاط يتعلق بكرة 
القــــدم لمدة ســــتة أعوام بســــبب تحويل مبلغ 
إلى الفرنسي ميشيل  مالي ”مثير للشــــبهات“ 
بلاتيني الرئيس الســــابق للاتحاد الأوروبي 
للعبة ”يويفا“ والأرجنتيني خوليو جروندونا 
الــــذي يواجه اتهامــــات بانتهــــاكات لمختلف 

قواعد القيم بالفيفا وتوفي عام 2014.
يضاف إليهما الكاميروني عيســــى حياتو 
الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
”الكاف“ لفترة طويلة ورحل عن مجلس الفيفا 
في 2017. وكانت اللجنــــة الأولمبية الدولية قد 

وجهــــت إليه توبيخــــا في عــــام 2011 في ظل 
إدعاءات رشاوى.

أما الكوري الجنوبي تشــــونغ مونغ جون 
فقــــد أوقف في 2015 لمدة ســــتة أعــــوام ضمن 
القضية المتعلقة بملف كوريا الجنوبية لطلب 
اســــتضافة المونديــــال. فيما يعد جــــاك وارنر 
لاعبا رئيسيا في مختلف القضايا وأوقف في 

2015 مدى الحياة.

استقالة مشكوك فيها
الدور جــــاء أيضا على الإســــباني أنخيل 
ماريــــا الذي تلقى إنذارا وعوقب بغرامة مالية 
من قبل الفيفا بعــــد أن امتنع عن التعاون مع 

مايكل غارسيا.
يضاف إلى كل هؤلاء الفرنســــي ميشــــيل 
بلاتينــــي الــــذي فقــــد كل مناصبــــه بالفيفــــا 
واليويفا، حيــــث عوقب بالإيقاف أربعة أعوام 
فــــي القضية المتعلقة بالمبلغ المثير للشــــبهات 
الذي تســــلمه مــــن بلاتــــر. والإنكليزي جيوف 
طومســــون الذي رحل عن اللجنــــة التنفيذية 

للفيفا فــــي عام 2011. فيمــــا خضع البلجيكي 
ميشــــيل داهوغ لتحقيقات بشــــأن احتمالات 
ارتكابه مخالفات بسيطة لكنه نجا بجلده من 

العقوبات ورحل عن مجلس الفيفا في 2017.
القائمــــة تضــــم أيضا القطــــري محمد بن 
همام الذي أدرج اسمه ضمن القضية الخاصة 
بكأس العالــــم 2006 بألمانيا. وعوقب في العام 
2012 بالإيقــــاف مدى الحيــــاة. ويضاف أيضا 
التركي ســــينيس إرزيك الذي رحل عن مجلس 

الفيفا في 2017.
وجــــرى تكليــــف غارســــيا المدعــــي العام 
الماضــــي فــــي الولايــــات المتحــــدة بالنظر في 
إدعاءات الفســــاد المتعلقــــة بعملية التصويت 
وقدم تقريرا في 2014 عن كل المتقدمين بملفات 
طلب الاستضافة لكنه لم ينشر بقرار من قيادة 

الفيفا على رأسها بلاتر. 
واســــتقال غارســــيا فــــي ديســــمبر 2014 
احتجاجا على قرار عدم نشــــر التقرير، وكذلك 
على ملخص أعده هانز يواكيم إيكرت، رئيس 
الغرفــــة القضائية بالفيفا، والذي برأ ســــاحة 

قطر.

شــــــكوك وتخمينات طبعت ملف استضافة 
ــــــال 2022 منذ الإعــــــلان عنه  قطــــــر لموندي
فــــــي 2010 تتأكــــــد يوما بعــــــد آخر بفضل 
التسريبات والتقارير الصادمة التي تؤكد 
ــــــوع الدوحــــــة في التلاعــــــب بأصوات  ضل
ــــــين في الفيفا ودفع رشــــــاوى للفوز  الناخب

بالصفقة.

ملف التلاعب أضحى مكشوفا

} ســان بطرســبورغ (روســيا) - أعلن رئيس 
لجنة الحـــكام في الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفـــا“ أنـــه يريد تقصيـــر مدة توقـــف اللعب 
والحـــد مـــن الخلل جـــراء الاســـتعانة بتقنية 

الفيديو في التحكيم.
ولجأ الفيفا إلى اســـتخدام تقنية الفيديو 
(فار) لمســـاعدة الحكام للمـــرة الأولى في كأس 

القارات المقامة حاليا في روسيا.
الأهـــداف  مؤهلـــون  حـــكام  ويســـتعرض 
وقـــرارات ركلات الجـــزاء والبطاقات الحمراء 
والقرارات الخاطئة خلال المباريات التي تمنح 
الحكم علـــى أرض الملعـــب الفرصة لتصحيح 

قراراته.
ولـــم يقـــرر الفيفا حتـــى الآن مـــا إذا كان 
ســـيعتمد هذه التقنية في كأس العالم المقررة 

عام 2018 في روسيا أيضا.
وأثارت تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة 
الحـــكام الجدل في كأس القارات بســـبب مدة 

توقف اللعب.
ففـــي مبـــاراة ألمانيـــا والكاميـــرون، قـــام 
الحكـــم الكولومبي فلمار رولـــدان بداية برفع 
البطاقـــة الحمراء بوجه اللاعـــب الكاميروني 
سيباســـتيان سياني، إلا أن الإعادة أظهرت أن 
الأخير لم تكن له علاقة بالعرقلة، فأعاد الحكم 

تصحيح قراره وطرد أرنست مابوكا.
واعتـــرف رئيـــس لجنـــة الحكام فـــي فيفا 
السويسري ماسيمو بوساكا بأن فترة التوقف 
كانت طويلة لكنه أعرب عن سعادته لتصويب 

الخطأ.
وقال بوســـاكا ”أوافق على أن التوقف كان 
طويـــلا، لكن تم اتخاذ القـــرار الصحيح وطرد 

اللاعب الذي كان يستحق ذلك“.
وتابـــع ”إن التأخير لمـــدة دقيقة أو اثنتين 
أو ثلاث دقائق ليس مقبولا، يجب أن نحســـن 
ذلك“، مضيفا ”من الواضح أن ليس كل شـــيء 
يعمـــل في الوقت الراهن، لكن في 12 مباراة لم 

يمر أي خطأ وهي الرسالة الأكثر أهمية“.
وأشار بوساكا إلى أن تقنية ”فار“ تتحسن 
وحققت نجاحا حتى الآن، لكن ”يجب أن نبقي 

فترة التوقف قصيرة قدر الإمكان“.
لكـــن رئيـــس فيفـــا السويســـري جانـــي 
إنفانتينو أكد قبل أســـبوع أنه ”ســـعيد جدا“ 

بتقنية الإعادة بالفيديو.

الفيفا: يجب أن نبقي 
فترة التوقف قصيرة
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«سنستغل سفر الترجي إلى الكونغو لنرسل مبعوثين إلى هناك من أجل المعاينة الفنية وأيضا رياضة
لإتمام كل ما يخص إقامة المنتخب}.

نبيل معلول
المدير الفني للمنتخب التونسي

«أؤكد للجميع أنه لا يوجد أي تأثير إطلاقا على تقدم أعمال الإنشاءات الخاصة بالمونديال، وأن 
العمل يسير بشكل طبيعي».

غانم الكواري
المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية المسؤولة عن تنظيم كأس العالم

} نيقوســيا - تقاســـم روجيه فيدرر ورافاييل 
نـــادال ألقاب بطـــولات التنس الأربـــع الكبرى 
هـــذا العام حتى الآن وســـيكون من القســـوة 
عدم تمني تكـــرار النهائي الملحمي بينهما في 

ويمبلدون عام 2008.
وتفوق فيـــدرر (35 عاما) علـــى غريمه في 
مواجهة مـــن 5 مجموعات بنهائي أســـتراليا 
المفتوحة ليعزز رقمه القياسي إلى 18 لقبا في 

البطولات الأربع الكبرى.
وفضل فيـــدرر عدم المشـــاركة في موســـم 
بطولات الملاعـــب الرملية، حيـــث صنع نادال 
تاريخـــا هـــو الآخـــر بفـــوزه ببطولة فرنســـا 
المفتوحة للمرة العاشرة ليرفع عدد ألقابه إلى 

15 في البطولات الكبرى.
وفـــي 2008 كان عمر نـــادال 22 عاما فقط، 
وتجـــاوز وقتهـــا توقف اللعب مرتين بســـبب 
الأمطـــار إضافة إلى انتفاضة مذهلة من فيدرر 
ليضع حدا لهيمنة منافســـه التي اســـتمرت 5 
ســـنوات على ويمبلدون بفوزه بنهاية المطاف 
6-4، و6-4، و6-7، و6-7، و9-7 بعـــد هزيمتـــه 
في نهائـــي 2006، و2007. وهذا النهائي، الذي 
اســـتمر 4 ســـاعات و48 دقيقة مـــازال الأطول 

فـــي تاريخ المباريات النهائيـــة في ويمبلدون. 
وأشـــاد النقـــاد واللاعبـــون والجماهير بهذه 
المباراة ووصفها جون مكنرو الحاصل على 7 
ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بأنها أعظم 

مباراة شاهدها في حياته.
الـــذي  ويمبلـــدون،  تصنيـــف  وســـيحدد 
ســـيعلن الأربعاء وقرعة البطولـــة الجمعة ما 
إذا كان العملاقـــان يمكن أن يلتقيا على الملعب 
الرئيسي بنهائي البطولة، التي تقام من 3 إلى 

16 يوليو لأول مرة منذ هذه المواجهة.
لكن بالنســـبة إلـــى هؤلاء الذيـــن يؤمنون 
بأن التاريخ يعيد نفســـه، فإن نادال فاز بلقب 
ويمبلـــدون 2008 بعـــد أن أحـــرز لقب فرنســـا 
المفتوحـــة دون أن يفقد أي مجموعة، وهو أمر 

حققه بالفعل في يونيو الجاري.
وقال ماتس فيلاندر، بطل فرنسا المفتوحة 
3 مـــرات والمعلق بيوروســـبورت، ”ســـيذهب 
لويمبلـــدون بالكثيـــر من الثقة. بالنســـبة إلي 
هو مرشح للفوز إلى جانب فيدرر، لكن روجيه 
لـــن يملك ثقة دخـــول البطولة وهو بطل رولان 
غاروس“. وانســـحب نـــادال، المصنف الثاني 
عالميـــا، مـــن بطولة كوينز في لنـــدن التي تعد 

بمثابة استعداد لويمبلدون من أجل الحصول 
على بعض الراحة قبل أن يبدأ محاولته للفوز 

بثالث لقب في نادي عموم إنكلترا.
وغاب نادال عن ويمبلـــدون العام الماضي 
بسبب إصابة في المعصم، ومنذ خسارته أمام 
نوفاك ديوكوفيتش في نهائي 2011 انتهت كل 
زياراتـــه الأربع التالية إلى نادي عموم إنكلترا 
بالهزيمـــة أمـــام لاعب يحتـــل المركـــز 100 في 

التصنيف العالمي أو أقل.
لكن نادال أعطى إشـــارة علـــى نواياه بعد 
الانتصـــار الأخير فـــي باريس، وقـــال ”أمتلك 
الحافز. الملاعب العشـــبية ليست تخصصي.. 

لكني أمتلك الحافز“.
ومـــن جانبه بدأ فيدرر الذي أنهى موســـم 
2016 بطريقـــة ســـيئة عقـــب الهزيمـــة بنصف 
نهائي ويمبلدون أمام ميلوش راونيتش العام 

الحالي بصورة مذهلة.
وتفـــوق روجيـــه في الفصل 35 من ســـجل 
مواجهاته ضـــد نادال في ينايـــر لينتزع لقب 
أستراليا المفتوحة، وهو أول لقب كبير له منذ 
انتصاره فـــي ويمبلدون 2012، قبـــل أن يهزم 
نـــادال مجددا في طريقه لإحـــراز لقبي إنديان 

ويلز وميامي.
وتحـــدى فيـــدرر المنطلـــق بهذه المســـيرة 
الرائعة، إذ أنه أمضى الأشـــهر الستة الأخيرة 
فـــي 2016 وهـــو يعاني من إصابـــة في الركبة 

تطلبت خضوعه إلى عملية جراحة.
وبعـــد ذلك تخلى فيدرر عـــن فرصة اللعب 
على ملاعـــب رولان غاروس مـــن أجل التركيز 

على ويمبلدون ثم بطولات الملاعب الصلبة.
وفيما ســـقط فيدرر بطل ويمبلدون 7 مرات 
خلال عودته إلى الملاعب العشبية بالهزيمة في 
الدور الأول لبطولة شـــتوتغارت أمام الألماني 
المخضرم تومي هاس، فإن اللاعب السويسري 
لم يرحم أحدا ليحقق لقب بطولة هالي للتنس 

دون أن يفقد أي مجموعة طيلة الأسبوع. لقاء الغريمين ممكن

نادال وفيدرر على أمل النهائي الحلم في ويمبلدون

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خيرت التشيكية بترا كفيتوفا 
الانسحاب من دورة إيستبورن 

الإنكليزية لكرة المضرب التي تشكل 
”البروفة“ الأخيرة قبل انطلاق بطولة 

ويمبلدون، وذلك بسبب إصابة في 
عضلات البطن.

◄ فسخ نادي الترجي التونسي عقد 
مهاجمه الليبي محمد زعبية بالتراضي 

وفقا لوسائل إعلام تونسية. وكان 
زعبية فشل في حجز مكان في التشكيلة 

الأساسية للترجي ولم ينجح في 
تسجيل أي هدف خلال مشاركاته القليلة 

مع الفريق.

◄ توصلت إدارة نادي النصر السعودي 
إلى اتفاق مع البرازيلي ليوناردو 

بيريرا، لاعب الجزيرة الإماراتي، لمدة 
موسم واحد وسيكون الإعلان عن 

الصفقة خلال الساعات القادمة.

د عصام الحضري حارس مرمى  ◄ أكَّ
وادي دجلة المصري، أن انتقاله إلى 

فريق التعاون السعودي لم يحسم 
حتى الآن بصفة نهائية، مشيرا إلى أنه 
يترقب انتهاء الصفقة عاجلا. وأوضح 

الحضري أن الفترة المقبلة ستشهد 
تغييرا شاملا في حياته الكروية 
ومشواره مع الاحتراف الخارجي.

◄ انطلقت بعثة الوداد المغربي 
الثلاثاء متجهة إلى الكاميرون لمواجهة 
القطن الكاميروني السبت المقبل، ضمن 

الجولة الخامسة لدور المجموعات 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

◄ قرر نادي الجيش الملكي المغربي 
رفض العروض المحلية التي تلقاها 

لبيع لاعبه عبدالرحيم شاكير والاهتمام 
أكثر بالعروض القادمة من الدوريات 

الخليجية.

باختصار

◄ عمّق أدريان رابيو، لاعب وسط باريس 
سان جرمان، الجدل المثار حول الصفقة 
المحتملة لانتقال زميله في الفريق ماركو 

فيراتي إلى صفوف 
برشلونة. ونقلت تقارير 

صحافية كاتالونية 
حديثا دار بين مصور 

إسباني ورابيو حيث 
قال ”برشلونة 

ناد كبير وكذلك 
فيراتي لاعب 

كبير“. وبسؤاله 
عن قرب انضمام 

فيراتي لبرشلونة 
رد أدريان رابيو 

ضاحكا ”ستعرفون 
قريبا“.

متفرقات

◄ كشف لويس فيليبي سكولاري، المدير 
الفني لنادي جوانجزو إيفرغراند، أن 

اللوائح الجديدة للدوري الصيني ستحول 
دون انتقال لاعبه الدولي 

البرازيلي باولينيو إلى 
صفوف نادي برشلونة. 
وفرض الاتحاد الصيني 
ضرائب بنسبة 100 بالمئة 

على أي صفقة شراء يتجاوز 
ثمنها 5.9 مليون يورو، ما 

سيصعب مهمة توفير بديل 
لباولينيو. وقال سكولاري 

”شرط باولينيو الجزائي 40 
مليون يورو، ولكن الأندية 

الصينية لن تسمح للاعبيها 
المهمين بالرحيل بسبب 

صعوبة اللوائح الجديدة 
في التعاقد مع اللاعبين“.

◄ توج راسل وستبروك نجم أوكلاهوما 
سيتي ثاندر موسمه الاستثنائي بجائزة 

أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين لموسم 2016-2017 في حفل 

توزيع جوائز البطولة في نيويورك. وخلف 
وستبروك (28 عاما) نجم 

غولدن ستايت ووريرز 
ستيفن كوري الحاصل 

على هذه الجائزة في 
2015 و2016. وخسر 

أوكلاهوما أمام 
هيوستن روكتس 

1-4 في الدور 
الأول في ”بلاي 
البطولة  أوف“ 
التي اختتمت 

بتتويج غولدن 
ستايت بطلا على 
حساب كليفلاند 

كافالييرز. 
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التقريـــر لئن ســـعى لتبرئـــة بعض 
المسؤولين من التلاعب بالأصوات، 
فإن حملة الاعتقـــالات تثبت صحة 

ما ذهب إليه روزبرغ

◄

فيدرر سقط 7 مرات على الملاعب 
العشبية لكن في صراعه على لقب 
بطولـــة هالي للتنس لم يرحم أحدا  

دون أن يفقد أ ي مجموعة

◄



} موســكو – تستأنف مباريات كأس القارات 
جولاتهــــا بإجراء أول نصف نهائي ســــيجمع 
بطلــــي أوروبــــا وأميــــركا الجنوبيــــة وهمــــا 
منتخبــــان مرشــــحان بقوة للفــــوز بلقب هذه 

الدورة.
ويشهد أول نصف نهائي في مسابقة كأس 
القــــارات 2017 في كرة القدم المقامة بروســــيا 
حتــــى الأحد المقبــــل نزالا قويا بــــين البرتغال 
بطلة أوروبا وتشــــيلي بطلة أميركا الجنوبية 

الأربعاء في قازان.
وســــتكون أول مباراة نهائية للمتأهل بين 
المنتخبين المشــــاركين لأول مرة في المســــابقة 
لمواجهة الفائز بين منتخبي ألمانيا والمكســــيك 

اللذين يلتقيان الخميس في سوتشي.

شعار ممنوع الخسارة

 لم يخســــر المنتخبان في دور المجموعات، 
لكــــن تأهل البرتغــــال بطلة أوروبــــا 2016 كان 
أســــهل، إذ تعادل كريستيانو رونالدو ورفاقه 
مع المكســــيك افتتاحــــا 2-2 في قــــازان أيضا 
قبــــل تخطي روســــيا المضيفة 1-0 ثم ســــحق 

نيوزيلندا 0-4.
أما تشــــيلي بطلــــة أميــــركا الجنوبية في 
آخر نســــختين عامــــي 2015 و2016، فافتتحت 
مشــــوارها بفوز صعب في آخر 10 دقائق على 
الكاميرون بطلة أفريقيــــا 2-0، ثم تعادلت مع 
التشكيلة الثانية للعملاق الألماني ”المانشافت“ 
بطل العالم 1-1، قبل أن تتعادل مع أســــتراليا 

بصعوبة في المباراة الأخيرة 1-1.
وأكــــد مــــدرب تشــــيلي الإســــباني خوان 
أنطونيــــو بيــــزي أن بإمكان فريقــــه الوقوف 
في وجه أبطال أوروبــــا، مضيفا ”إنهم خصم 
صعــــب للغاية. مــــن الصعــــب الفــــوز بكأس 
أوروبــــا، لأنهــــا (البطولة) تجمع بــــين العديد 
مــــن أفضل المنتخبات في العالم، وهم يملكون 
أفضل لاعب في العالم“، في إشارة إلى النجم 

البرتغالــــي كريســــتيانو رونالــــدو. وواصــــل 
المــــدرب الإســــباني ”يملكون مدربــــا ذكيا (في 
إشــــارة إلى فرناندو سانتوس). يتمتع بخبرة 
كبيــــرة ويعرف فريقه جيدا. لكن ســــيكون من 
الصعــــب اللعــــب ضدنــــا أيضا. ســــنقارعهم 

وسنحاول الفوز عليهم“.
وبدوره علق لاعب البرتغال لويس ميغيل 
ألفونسو الملقب بـ“بيتسي“ قائلا ”عندما كنت 
صغيــــرا، كان (يقصد مدرب تشــــيلي الحالي 
بيــــزي) يلعب مع برشــــلونة وفي عــــز عطائه. 
عندما بدأت أسجل أهدافا كثيرة، أطلقوا عليّ 
لقب ’بيــــزي‘. أود معانقته، لكن أريد أن يصل 

بيزي البرتغالي إلى النهائي“.
ويملك المنتخبان أفضل دفاع في البطولة، 
إذ اهتــــزت شــــباكهما مرتين حتــــى الآن، فيما 
تحظــــى البرتغــــال بأفضــــل أقوى هجــــوم (7 
أهداف) بالتســــاوي مع ألمانيــــا. على العكس 
تماما يصنف منتخب تشيلي على أنه أضعف 
هجوم مــــن بين المتأهلين الأربعــــة إلى نصف 
النهائــــي (4 أهداف). هذا فضــــلا عن الإرهاق 
الذي تعرض له لاعبو تشــــيلي أمام أستراليا 
بطلة آســــيا، في المقابل حصلت البرتغال على 

أفضلية بيوم راحة إضافي.
 ويعول المنتخب البرتغالي على رونالدو، 
أفضل لاعب فــــي العالم أربع مرات ومرشــــح 
للقــــب خامس هذا العــــام، خصوصا في حال 
تتويجه مع بلاده. ويتصــــدر رونالدو ترتيب 
هدافي المسابقة بالتساوي مع الألمانيين لارس 

شتيندل وتيمو فيرنر (2 أهداف).
ويعــــد رونالــــدو، الــــذي قاد ريــــال مدريد 
الإســــباني إلــــى لقبــــي دوري أبطــــال أوروبا 
والليغا هذا الموســــم، من الركائز الأساســــية 
فــــي تشــــكيلة ســــانتوس إلــــى جانــــب جواو 
موتينيــــو وأندريه غوميش وبرناردو ســــيلفا 
الــــذي تعرض لإصابة في كاحله خلال المباراة 

الأخيرة أبعدته عن تمارين الاثنين. 
كما سيغيب قطب الدفاع بيبي عن المباراة 
بداعي الإيقــــاف لنيله إنــــذارا ثانيا، ولا يزال 
الجناح الأيســــر رافايل غيريــــرو يتعافى من 
إصابــــة فــــي كاحله الأيســــر تعــــرض لها في 

مباراة روسيا. 
ومــــن جهة ”لا روخا“ الراغبة في تعويض 
أخطــــاء مواجهة أســــتراليا، يأمــــل بيزي في 
تعافي المدافع تشــــارلز أرانغويس في الوقت 

المناســــب للمشــــاركة فــــي المبــــاراة. وأصيب 
اللاعب البالغ (28 عاما) في مواجهة أستراليا 
بعد التحام مع قائد أبطال آســــيا تيم كايهل، 
ما اضطــــر بيزي إلى اســــتبداله خــــلال فترة 

الاستراحة بين الشوطين.

أزمة الإصابات متواصلة

جاء في تعليق لبيزي حول أمله في تعافي 
أرانغويس للمشاركة إلى جانب أرتورو فيدال 
في خط وســــط الدفاع، ”لقــــد عانى من بعض 
الأوجاع ونأمل في أن يتمكن من التعافي، لكنه 

قوي كما حال جميع زملائه، يريد اللعب“.
وفي حــــال تعافــــي لاعب بايــــر ليفركوزن 
الألماني من إصابته فســــيكون أمام تحد كبير 
لأنــــه مضطر إلــــى الوقوف صــــدا منيعا ضد 
هجومــــات كريســــتيانو رونالدو الــــذي أحرز 

جائــــزة أفضل لاعب في المباريات الثلاث التي 
خاضها حتى الآن في روسيا.

ووصف لاعــــب البرتغــــال بيــــزي المباراة 
فــــي مؤتمــــر صحافي بالقــــول ”نواجــــه أحد 
المنتخبات المرشــــحة، على غــــرار ألمانيا، منذ 

البداية“. 
وتابع ”يملكون لاعبــــين ممتازين يلعبون 
فــــي أندية رائعة. خضنا بطولة ممتازة ونريد 

متابعة مشوارنا“.
وتعول تشيلي على نجم أرسنال الإنكليزي 
ألكســــيس سانشــــيز الذي يعاني من آلام في 
كاحله ولاعب وســــط بايــــرن ميونيخ الألماني 
فيدال، إضافة إلى إدواردو فارغاس والحارس 

العائد كلاوديو برافو.
وتسعى تشيلي إلى الحفاظ على التواجد 
الأميركــــي الجنوبي في المســــابقة، من خلال 
البرازيــــل المتوجــــة باللقب فــــي الثلاث مرات 

فيمــــا  و2013،  و2009   2005 أعــــوام  الأخيــــرة 
شهدت نســــخة 2003 آخر غياب لاتيني عندما 
أحرزت فرنسا اللقب على حساب الكاميرون.

وقال مدافع تشــــيلي غونسالو خارا ”نعم 
(مواجهــــة البرتغال) صعبة، على غرار مباراة 
المكســــيك. لا يهمنــــا إذا كان الخصم البرتغال 
أو المكســــيك. أعتقد أن أفضل أربعة منتخبات 

بلغت نصف النهائي“.
والتقــــى الفريقان ثلاث مــــرات حتى الآن، 
ففــــازت البرتغــــال مرتــــين وتعــــادلا 1-1 فــــي 

مواجهتهما الأخيرة وديا في 2011.
ولــــم تفز تشــــيلي فــــي مبارياتهــــا الثلاث 
الأخيــــرة ضــــد فــــرق أوروبية، فيما خســــرت 
البرتغال مــــرة وحيدة في مبارياتها العشــــر 
مواجهتهــــا  البرتغــــال  وخاضــــت  الأخيــــرة. 
الأخيرة ضد خصم أميركي جنوبي في نوفمبر 

2014 عندما فازت وديا على الأرجنتين 0-1.

نزال لاتيني أوروبي على بطاقة نهائي كأس القارات
 [ البرتغال لمعانقة لقب الحلم مع نجمها رونالدو  [ تشيلي لفرض هيمنتها قاريا بقيادة سانشيز

مباراة اللقب، لقاء النهائي قبل الأوان ومواجهة العملاقين وغيرها من النعوت والأوصاف 
ــــــي الأول لكأس القارات والتي ســــــتجمع البرتغال  ــــــي علّقت على مباراة نصف النهائ الت

وتشيلي بمدينة قازان الروسية. 

رياضة
23 الأربعاء 2017/06/28 - السنة 40 العدد 10675

{عندما كنت صغيرا كان هو لاعبا في برشـــلونة وكان يمر بأوقات رائعة. أرغب في معانقته يوم 

المباراة، لكن أريد أن تصل البرتغال إلى النهائي}.

لويس ميغيل ألفونسو
جناح المنتخب البرتغالي

{من الصعب أن تكون بطلا لكأس القارات التي تشارك فيها الكثير من المنتخبات الأفضل في 

العالم. لكن هناك عوامل محددة أولها تقديم أداء جيد للغاية}.

خوان أنطونيو بيزي
المدير الفني لمنتخب تشيلي

تحد صعب

} رومــا - يستعد البولندي فويتشيك تشيزني 
حارس مرمى أرسنال للانضمام إلى يوفنتوس  
بطل الدوري الإيطالي بعدما وافق على البنود 

الشخصية للصفقة.
وقـــال موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ الإيطالي 
المتخصـــص في انتقـــالات اللاعبين، إن الدولي 
البولندي قرّر الانتقال إلى السيدة العجوز رغم 
علمه المســـبق بأنه ســـيجلس عاما على مقاعد 
البدلاء. وينتهي عقد تشيزني مع أرسنال خلال 
الصيف المقبل، وهو مســـتعد للعب دور البديل 
للحـــارس العمـــلاق جانلويجي بوفـــون الذي 

يرجح اعتزاله مع نهاية الموسم المقبل.
ويغيب تشـــيزني عن خطط مدرب أرســـنال 
أرسين فينغر خصوصا في ظل وجود التشيكي 
بيتـــر تشـــيك والكولومبـــي دافيد أوســـبينا، 
الذي يشـــارك في مباريات الـــكأس والمباريات 
الأوروبية مع الفريق اللندني. وقدم فويتشـــيك 
تشيزني (27 عاما)، مســـتويات جيدة مع روما 
الذي لعب له على ســـبيل الإعارة في الموسمين 
الماضيين، علما وأنه خاض 28 مباراة دولية مع 

المنتخب البولندي.

تشيزني 

يتأهل لخلافة بوفون

} لنــدن - لفت أســـطورة مانشســـتر يونايتد 
الســـابق ريان غيغز أن قائد فريق الشـــياطين 
الحمـــر واين رونـــي بإمكانـــه البقاء لموســـم 
إضافي آخر في صفوف ”المانيو“ لكن بشـــرط 

أن قبل بدور أقل في الفريق.
وارتبـــط اســـم النجـــم الإنكليـــزي روني 
بالرحيل عن صفوف مانشســـتر يونايتد بعد 
أن بدأ أساسيا في 15 مباراة فقط بالبريميرليغ 

خلال الموسم الماضي.
وقال غيغـــز ”روني أثبـــت قدرته كهداف.. 
أعطيـــه الفرصـــة وســـوف يســـجل.. ربما لن 
يصبح الخيار الأول، لكنه قادر على التأقلم مع 
هذا الوضع مثلما فعلت عندما كنت في عمره“. 
وأضاف الدولي الويلزي السابق ”واين روني 
لن يلعـــب كل مباراة بالتأكيد، لكنه يســـتطيع 
اللعب مـــن 25 إلى 30 مباراة، والمســـاهمة مع 

الفريق“.
يذكـــر أن العديد من التقاريـــر الصحافية 
أكـــدت أن مانشســـتر يونايتد بـــات قريبا من 
الحصـــول على خدمـــات مهاجم ريـــال مدريد 

ألفارو موراتا.

بقاء روني 

في يونايتد مشروط

} مدريــد - قضايـــا التهـــرب الضريبـــي من 
أشـــد القضايا ارتباطا بأكبر النجوم العالميين 
في الســـنوات الأخيرة، حتـــى أنها باتت تمثل 
صداعا أرّق أغلبهم وأضحى يضع مســـتقبلهم 
على المحك. العديد من لاعبي الأندية الكبرى في 
العالم تلاحقهم قضايا تهرب ضريبي على غرار 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والعملاق 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي والمدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيـــو، لكن الدور آت هذه المرة على 

نجم المنتخب الكولومبي راداميل فالكو.

قضية مؤرقة

مـــن المنتظـــر أن يخضـــع وكيـــل الأعمـــال 
البرتغالـــي جورج منديش للاســـتجواب للمرة 
الأولى أمام محكمة إســـبانية الثلاثـــاء القادم 
ضمـــن قضية تهـــرّب ضريبي تخـــص المهاجم 
الكولومبـــي راداميل فالكاو، أحد موكليه الذين 
اســـتخدموا تقنيات مشـــابهة للتهرب من دفع 

الضرائب.
واســـتدعي منديش للمثول أمـــام القاضية 
الموكلـــة بمتابعة القضية في محكمة بوســـويل 
دي ألاركون الواقعة بالأحياء الراقية للعاصمة 
مدريد ومقر سكن عدد كبير من نجوم كرة القدم.
وبحســـب مصدر قضائي سيحضر منديش 

(51 عاما) لاستجوابه في المحكمة. 

ولم يوضح المصدر طبيعـــة التهم الموجهة 
إليـــه، لكن هناك بعـــض النقاط المشـــتركة بين 
بعض عملاء شـــركته ”جيستيفوت“، وهي تهم 

تتعلق أساسا بالتهرب من دفع الضرائب.
وبحسب اتحاد وسائل الإعلام، يعد منديش 
العقل المنفذ لشـــركات وهمية وحسابات ”أوف 
شور“ التي أنشئت لتخفيض الأكلاف الضريبية 
للرياضيـــين، أقله على إيرادات الإعلانات أو ما 

يعرف بـ“حقوق بيع الصورة“.
رونالـــدو،  كريســـتيانو  البرتغالـــي  وكان 
نجـــم ريال مدريد الإســـباني والمقـــرب جدا من 
منديش، آخر لاعب تلاحقه السلطات القضائية 
الإســـبانية في قضية مماثلة لترتيبات مزعومة 
في جنات ضريبية مثل جزر العذراء البريطانية 

أيرلندا، بنما، وسويسرا وغيرها.
ويتهـــم فالـــكاو بالتهرب من تســـديد 5.66 
ملايين يـــورو مرتبطة بحق بيع صورته عندما 
كان في صفوف أتلتيكو مدريد في 2012 و2013.
ومـــن اللاعبـــين الذين تمـــت ملاحقتهم في 
قضايـــا مماثلة في إســـبانيا فابيـــو كوينتراو 
وريكاردو كارفاليو والمـــدرب جوزيه مورينيو، 

إضافة إلى الأرجنتيني إنخل دي ماريا.
شركة جســـتيفوت، التي تأسست عام 1996 
وتتخذ من البرتغال مقرا لها، نفت بشكل قاطع 
أي ترتيبـــات غير قانونية في عملها. الشـــركة 
أكـــدت فـــي بيان في اليـــوم الـــذي تحدثت فيه 

وســـائل إعلام عن اســـتدعائها أمـــام المحكمة 
”لا يشـــارك جوج منديش أو شـــركة جستيفوت 
التي يديرها أو يقـــدم خدمة ذات صلة مرتبطة 
مباشـــرة أو غير مباشرة في الاستشارة المالية، 

الضريبية أو القانونية لزبائنه“.
لكن بحســـب مجلـــة ”در شـــبيغل“ الألمانية 
الأســـبوعية التي حصلت على التسريبات، فقد 
ســـمح منديش لعملائه بإخفـــاء على الأقل 185 

مليون يورو عن أعين السلطات الضريبية.
واســـتخدم مـــن بـــين أمـــور أخرى شـــركة 
”مولتي سبورتس إيماج ماناجمنت“ الأيرلندية 
المذكـــورة أكثر مـــن مرة فـــي التحقيقات ضمن 

قضية فالكاو.

فالكو ليس استثناء

بنى جورج منديـــش، ابن عامل في صناعة 
البتروكيماويـــات، إمبراطوريته بمفرده بعدما 
كان منســـقا موســـيقيا ومديرا لنـــاد ليلي في 

شبابه.
ولا يظهـــر كثيرا في الأماكن العامة ويعرف 
عنـــه التصاقـــه بهواتفـــه الخلويـــة الكثيـــرة. 
وبحسب مجلة ”فوربس“ يملك منديش محفظة 

لعملائه بقيمة 727 مليون دولار أميركي.
لكن منديـــش والعديد مـــن اللاعبين الذين 
ينوبهم ليسوا أول من يعلق في شباك السلطات 
الضريبية في إسبانيا. ففي 2016 دفع برشلونة 
ثمنـــا كبيـــرا خصوصا مع نجمـــه الأرجنتيني 
ليونيل ميسي، غريم رونالدو، إذ حكم عليه في 
يوليو بعقوبة ســـجن يمكن استبدالها بغرامة 
مالية. وحتى رئيس برشلونة السابق ساندرو 
روسيل يمضي عقوبة حجز احتياطي راهنا في 

إطار قضية أخرى.
يذكـــر أن مصلحـــة الضرائب في إســـبانيا 
تلاحـــق العديـــد من نجـــوم كرة القدم بســـبب 
تهرّبهـــم من دفع الضرائب وكان آخرهم جوزيه 
مورينيو مدرب ريال مدريد الأســـبق ومواطنه 
كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب بقيمة 14.7 

مليون يورو على مدار 4 سنوات.

بعد ميسي ورونالدو.. فالكاو أيضا محل تتبع ضريبي 

البرتغالـــي والتشـــيلي  المنتخبـــان 

التقيا ثلاث مرات، ففازت البرتغال 

مرتين وتعادلا 1-1 في مواجهتهما 

الأخيرة وديا في 2011

◄

فالكاو متهم بالتهرب من تسديد 

5.66 ملايين يورو ثمن بيع صورته 

عندمـــا كان في صفـــوف أتلتيكو 

مدريد في 2012 و2013

◄

الدور عليك

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشف فريق ليون الفرنسي أن 
برتران تراوريه مهاجم تشيلسي 
الإنكليزي وقع عقدا معه لخمس 

سنوات مقابل 10 ملايين يورو. وأوضح 
رئيس النادي جان ميشال أولاس أن 
الصفقة مرفقة بدفع 15 بالمئة على 

القيمة المضافة في حال انتقال اللاعب 
مستقبلا.

◄ أعلن مالكو نادي فيورنتينا الإيطالي 
أن عدم رضا أنصار النادي دفعهم إلى 
عرضه للبيع. وتعود ملكية النادي إلى 

عائلة ديلا فالي التي أوضحت على 
موقع النادي في شبكة الإنترنت أن 
الانتقادات الأخيرة من قبل الأنصار 

دفعتها إلى عرضه للبيع.

◄ جاء في تصريح لرئيس نادي 
مرسيليا الفرنسي جاك هنري إرود أن 
المهاجم بافيتيمبي غوميس سيغادر 

الفريق بعد موسم في صفوفه على 
سبيل الإعارة. وقال رئيس النادي 

”غوميس لن يكون في مرسيليا الموسم 
المقبل“.

◄ حدد نادي ليفربول ثمن لاعبه 
الصربي لازارا ماركوفيتش وسط 

تكهنات بإمكانية انتقاله إلى واتفورد 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

◄ أكد سيزاري كوتشارسكي وكيل 
أعمال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم 

بايرن ميونيخ الألماني، أن موكله لن 
يرحل عن صفوف الفريق البافاري 

هذا الصيف. ويذكر أن ليفاندوفسكي 
ارتبط رحيله عن الفريق لشعوره 

بالغضب نتيجة خسارته للقب هداف 
البوندسليغا لصالح بيير أوباميانغ.

◄ توصل نادي أوساسونا الإسباني 
إلى اتفاق مع ماينز الألماني على بيع 
لاعبه البوسني الأصل كينان كودرو. 

ويذكر أن اللاعب رفض اللاعب تمديد 
عقده الذي يتبقى فيه عام مع النادي 

الإسباني.

باختصار
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} مــأرب (اليمــن) – يشـــكّل كل مـــن الرقص 
الشـــعبي أو ما يصطلح على تسميته سكان 
اليمـــن بـ“البـــرع“، والرمايـــة أو مـــا يعرف 
بـ“النصـــع“، إلى جانب تبـــادل الزيارات مع 
الأقارب، ثالوث الاحتفال بعيد الفطر في هذا 

البلد الذي يعاني منذ سنتين من الحرب.
ويحـــاول اليمنيـــون رغم أوجـــاع الموت 
والنزوح والتهجير مواصلة حياتهم بشـــكل 
طبيعي، مستغلين عيد الفطر لإضفاء مسحة 

من الأمل على أيامهم المثقلة بالآلام.
ويعتبـــر البـــرع مـــن أبرز طقـــوس العيد 
فـــي المحافظـــات اليمنيـــة الشـــمالية، حيث 
يجتمع الشـــباب والرجال في أماكن مفتوحة 

ويرقصون على قرع الطبول.
ويلوّح الراقصـــون بخناجر تربط بحزام 
حـــول خواصرهـــم، ويســـمونها الجنابـــي، 
ممســـكين في أحيان كثيرة برشاشات خفيفة 

أو ما يعرف بالأوالي.
بمجـــرد  الأنحـــاء  تلـــك  ســـكان  ويقـــوم 
انتهائهم من الرقص بوضع أهداف يتداولون 
التصويـــب نحوها، في تقليـــد يطلقون عليه 
اسم النصع، ومن يصيب الهدف يحصل على 

صيت واسع في القرية والمنطقة بأسرها.
وقال نبيـــل الأوزري أحد ســـكان مديرية 
أرحب بمحافظة صنعاء (وســـط)، إن ”زيارة 
الأقـــارب تعـــد أيضا مـــن أبـــرز المظاهر في 

منطقتنا القبلية“.
وأضاف أن ”النـــاس يخرجون ثاني أيام 
عيد الفطـــر إلى مكان واســـع وكبير للرقص 

(البَرَع)، والنصع“.
وصـــرح عبداللـــه القانصي أحد ســـكان 
مديريـــة بدبـــدة غـــرب محافظـــة مـــأرب بأن 

”المعـــاودة (زيـــارة الأقارب) تعتبـــر من أبرز 
مظاهـــر العيد لدينا، ومـــن الطقوس الواجب 

القيام بها“.
وتابع أنّ ”أبنـــاء المنطقة يزورون جميع 
منـــازل القريـــة دون اســـتثناء، ويصافحون 
بعضهم البعـــض، وفي كل بيت يقدّم صاحبه 
لزواره جعالة العيد (ضيافة من المكســـرات 
والعصائـــر)، ويجري هـــذا الأمر عقب صلاة 

العيد مباشرة“.
الاحتفالات  البـــلاد، فتتخـــذ  أما شـــرقي 
بعيـــد الفطر مظاهـــر مختلفة عمـــا هي عليه 

بالمحافظات الشمالية.
وبحسب إسماعيل السقطري، فإن سكان 
جزيـــرة ســـقطرى (شـــرق البـــلاد)، يكتفون 
بـ“ارتـــداء ملابس جديـــدة، وأداء الصلاة في 
أماكـــن مفتوحة خـــارج القرى، تكـــون غالبا 
في الوديان“، موضحـــا أن الناس ”يتبادلون 
الزيارات بشـــكل كبير أيام العيـــد، وهذا من 

ميزات العيد فيها“.
وأفاد حســـين محمد مـــن مديرية الوادي 
بمحافظة مأرب أيضا ”تحرص كل عائلة على 
إعداد وجبة، ثم تقصد منزل شيخ المنطقة أو 

كبير العائلة، لتقاسم الطعام“.
ولفـــت محمد إلى أن النـــاس في منطقته 
لا يزالون يمارســـون الرقـــص، مقابل تراجع 
ملحوظ للرماية، مرجعـــا هذا الأمر إلى ”ملل 

الناس من الرصاص“.
أمـــا في مديريات يافـــع التابعة لمحافظة 
أبيـــن (الجنوب الشـــرقي للعاصمـــة اليمنية 
صنعـــاء)، فإن الســـكان يتجهون فـــي اليوم 
الأول مـــن عيد الفطر وبعد صلاة العيد وبعد 
معايـــدة النـــاس في المســـاجد، إلـــى زيارة 

الأهـــل والأقارب ويتجمعون في منازل آبائهم 
ويتسلقون فوق ســـطوح المنازل ويمارسون 
الرماية بالأسلحة النارية على بعض الأهداف 
في الجهة المقابلة لهم في الجبال، كما يتجه 

أيضا العديد منهم إلى زيارة شيوخ المنطقة 
والجيـــران للمعايـــدة. وتقـــدم لهـــم وجبات 
فطور الصباح مكونة من عصيد مع العســـل 
والســـمن البلدي، وبعد الظهيـــرة يتجمعون 

فـــي منـــازل الأهـــل أو المقايـــل الخاصة في 
القـــرى يتشـــاركون مضغ القـــات ويتبادلون 
الهموم والقضايا حتى وقت متأخر من الليل. 

وتستمر هذه الأفراح والمعايدة لعدة أيام.

تحافــــــظ أغلب محافظات اليمن على ممارســــــة بعض الطقوس والعــــــادات المرتبطة بعيد 
الفطر، والمتمثلة بالأساس في الرقص الشعبي والرماية وتبادل الزيارات.

توارث النصع أبا عن جد

} مـــن يبحـــث فـــي ســـيكولوجيا الفعـــل 
السياسي القطري، سيكتشـــف منذ الوهلة 
الأولـــى أنهـــا لا تخلـــو مـــن الغيـــرة التي 
ســـرعان ما تنقلب من إيجابية نســـبية إلى 
مشاعر الحســـد القاتلة، تلك التي يعتبرها 
الفيلســـوف بيرترانـــد راســـل أحـــد أقوى 
أسباب التعاســـة، حيث لا تقتصر التعاسة 
على الشـــخص الحاسد بســـبب حسده، بل 
قـــد تصل إلـــى الرغبة في إلحـــاق مصائب 
بالآخرين. وإذا كانت ذاكرة الإنســـان مليئة 
بقصـــص الغيـــرة والحســـد، منـــذ أن قتل 
قابيـــل أخاه هابيـــل، ورمى أبنـــاء يعقوب 
أخاهم يوســـف في الجـــبّ، فـــإن النموذج 
الـــذي تقدمه لنـــا دويلة قطـــر، يعتبر فريدا 
في عالم السياســـة، وفي هذا الزمن بالذات، 
حيث من المفترض أن البشـــرية خرجت من 
خلفيـــات الدفع الجاهلي المقيـــت، إلى حالة 
التكامل بين الشـــعوب والدول والمجتمعات، 
خصوصا عندما يجمـــع بينها الجوار، فما 
بالك بالأخـــوة والصداقة ووحـــدة الانتماء 

والهدف والمصير.
فـــي الحالـــة القطريـــة، يبـــدو أن هـــذا 
المرض النفسي كان عاملا محددا للخيارات 
السياســـية منذ زمن بعيـــد، ولكن الصورة 
اتضحـــت أكثر خلال العقـــد الماضي، حيث 
تلازمـــت الغيرة من دور الســـعودية الملائم 
الروحي  وموقعهـــا  ومقدراتهـــا  لحجمهـــا 
والحضاري والمالي والاقتصادي، ومن دور 
مصر المعبـــر عن عظمة تاريخهـــا وعبقرية 
جغرافيتهـــا وعنفوان إراداتهـــا، مع الغيرة 
من نهضة الإمـــارات الملائمـــة للرؤية التي 
تأسست عليها دولة الاتحاد في العام 1971، 
والتـــي جعلت منهـــا بلدا يســـابق العصر 
فيسبقه، وينطلق نحو المستقبل حاملا آمال 

أمة بأكملها في التقدم والرقي والرفعة.
جـــورج  الفرنســـيان  الكاتبـــان  يقـــول 
مالبرونو وكريســـتيان شـــينو في كتابهما 
«قطـــر: أســـرار الخزينة» إنـــه عندما بادرت 
دبي بإنجـــاز جزيرة النخلـــة، أو الأرخبيل 
الاصطناعي الذي اتخذ شـــكل نخلة، سعت 
قطـــر إلى الـــرد بإنجـــاز مشـــروع اللؤلؤة 
الـــذي يضم 59 برجا مغروســـا فـــي البحر 
يضم مطاعم وفنـــادق وإقامات فاخرة، كما 
أن تأســـيس متحفـــي اللوفـــر وجوجنهايم 
بأبوظبـــي، أثار غيرة المســـؤولين بالدوحة، 
فقـــرروا إنشـــاء إثني عشـــر متحفـــا علاوة 
على متحف الفنون الإســـلامية الذي صمّمهُ 
المعمـــاري الياباني ’بأي‘، الذي أســـس هرم 

اللوفر بباريس.
يمكنـــك أن تتابـــع أيضا كيـــف لم تترك 
قطر مبـــادرة إماراتية صناعيـــة أو تجارية 
أو عمرانيـــة أو ثقافية أو فنية إلا وســـعت 
لتقليدها، وعملـــت على الإتيان بمثلها، ولو 
كلفها ذلك ما كلفها، فكلما وضعت الإمارات 
قدمهـــا فـــي أرض ما، إلا وتبعتهـــا قطر إما 
بحثا عن موقع وإما تخريبا لمنجز، ومع ذلك 
فإن نار الغيرة الموقدة بقيت على حالها، بل 
وتحولت إلى حرب خفيـــة، ومؤامرات على 
أكثر من صعيد، جُيش لها كل من في قلوبهم 
مرض الكراهية وفي عقولهم نبت الإرهاب.

صباح العرب

قطر والغيرة القاتلة

الحبيب الأسود 

الأحوال السيئة لم تمنع اليمنيين من الرقص الجماعي في عيد الفطر

الصحيـــة  الحالـــة  تحسّـــنت   - أبوظبــي   {
للمصرية إيمان عبدالعاطي المعروفة إعلاميا 
بـ“أســـمن امرأة في العالم“ بعد نحو 50 يوما 
من تواجدها في أبوظبي لمواصلة رحلة علاج 

بدأتها من الهند، حسب شقيقتها شيماء.
وتمكنـــت عبدالعاطي مـــن تحريك قدميها 
الطعـــام  تنـــاول  فـــي  ذراعيهـــا  واســـتخدام 
والشـــراب، إلى جانـــب تمكنها مـــن الجلوس 
على الســـرير الطبي المخصـــص لها، وأيضا 

كرسيها المتحرك.
وتتلقى عبدالعاطي العلاج في مستشـــفى 
بالعاصمـــة  المتطـــورة  للجراحـــات  برجيـــل 

الإماراتية، منذ نحو 50 يوما.
وغادرت عبدالعاطي فـــي 4 مايو الماضي 
الهند متوجهة إلى أبوظبي لمواصلة العلاج، 
بعـــد اتهامات من أســـرتها للطبيـــب الهندي 
مفضل لاكداوالا المتخصص في علاج السمنة 
فـــي مدينة مومباي بـ“الدعايـــة الزائفة“ تجاه 

حالتها.

وقالت شـــيماء في تصريحـــات هاتفية إن 
”إيمان في أحســـن حال حاليا“، مشيرة إلى أن 
وضعهـــا الصحي الحالي ينبـــئ بأنها ”خلال 
ســـنة من المتوقع أن تصبح إنســـانة طبيعية 

وأن يصل وزنها إلى أقل من 100 كلغ“.
وتابعت أن ”المستشـــفى الإماراتي لم يزن 

شقيقتها منذ وصولها إليه حتى الآن“.
وأوضحت أن ”إيمان ستخضع بعد إجازة 
عيد الفطر لعمليات تجميلية وشـــفط الدهون 
في أجزاء من جســـمها“، وهو ما أكده ياسين 

الشحات مدير المستشفى.
وقال الشـــحات إنه ”ســـيتم إجراء سلسلة 
عمليـــات جراحيـــة لإيمـــان“، مشـــيرا إلى أن 
”الفريـــق الطبي يضم أكثر مـــن 20 متخصصا 
في كافـــة فـــروع الطـــب“. وذكـــر أن ”الفريق 
الطبي يســـعى لخطة طويلة الأمد بعد تحقيق 
الاستقرار التام لحالتها، سيتم فيها استبدال 
الصمام الأورطي، وجراحات لتحسين مفاصل 

الفخذ والركبة، بعد عمليات شفط الدهون“.

ونشـــر المستشـــفى مؤخرا مقطـــع فيديو 
لإيمان، يظهرها وهي تتحدث بصعوبة، وتقدم 

التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقصـــة عبدالعاطي (36 عامـــا) بدأت منذ 
طفولتهـــا؛ إثـــر إصابتهـــا بخلـــل فـــي الغدد 
والهرمونات، ففي سن الـ12 عاما، بدأت تمشي 
على ركبتيها، بســـبب تقوس في الأرجل جراء 
الـــوزن الزائد، مـــا دفعها إلى عدم اســـتكمال 
دراســـتها، حيث كانت في السنة الخامسة من 

التعليم الأساسي.
وتعانـــي عبدالعاطـــي من ســـمنة مفرطة 
للغايـــة، إذ بلـــغ وزنها نحو 500 كلغ، حســـب 

أسرتها.
وتعد هذه الشـــابة المصرية أســـمن امرأة 
فـــي العالم، حيث ســـجلت موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية عـــام 2011 الأميركية بولين 
بوتر كأســـمن امـــرأة على قيـــد الحياة حيث 
بلغ وزنها 292 كيلوغرامـــا، قبل أن تتجاوزها 

إيمان.

تحتفــــل عربة التســــوق بعيد  } نيويــورك – 
ميلادهــــا الثمانين بعد أن أحــــدث اختراعها 
ثورة في عالم المتاجــــر، وكانت البداية حين 
تملك رجل الأعمال الأميركي سيلفان غولدمان 

اقتناع بأن فكرته ستكتسح عالم التسوق.
وكشــــف غولدمــــان قبــــل ثمانيــــن عامــــا 
وبالتحديــــد في الرابع من يونيو 1937 النقاب 

عن اختراعه للجمهور.
 وقــــال غولدمــــان وهــــو صاحب سلســــلة 
متاجر الســــوبر ماركت هومبتي دومبتي في 

إعلان نشــــر في الصحف ”إنهــــا فكرة جديدة، 
إنها مدهشة“.

وظهرت في الإعــــلان امرأة انحنى ظهرها 
بفعل الإرهاق وهي تحمل ســــلة مشــــترياتها، 
ووعد الإعلان بأن هذا المنظر سيصبح سريعا 
من ذكريات الماضي بســــبب هــــذا الاختراع، 

الذي يتسم ببساطة شديدة وبالجاذبية.
ولا يكاد يســــتطيع أحد اليــــوم أن يتخيل 
وجــــود ســــوبرماركت ليســــت بداخله ســــلة 
لتجميع المشــــتريات تدفع على عجلات، ولكن 

في ذلك الزمن تطلب الأمر بعض الوقت لإقناع 
الزبائن باستخدام هذه العربة العصرية. 

ومــــن المؤكــــد أن المنتــــج الــــذي طرحــــه 
غولدمان في ذلــــك الوقت كان يختلف إلى حد 

كبير عن عربات التسوق الحالية. 
ولم تكن فكــــرة غولدمان تهــــدف فقط إلى 
راحة الزبائن، وإنمــــا كان يأمل في أن يتمكن 
المتســــوقون من استخدامها في شراء المزيد 
من الســــلع. وحصل عام 1940 على أول براءة 

اختراع لعربة التسوق.

} دمشــق - خرجـــت الفنانة الســـورية 
أصالـــة عن صمتهـــا وكشـــفت ما حصل 
معها فـــي مطار بيروت، منـــذ احتجازها 
بتهمـــة حيـــازة الكوكايين، إلـــى إطلاق 

سراحها.
صـــورا  نصـــري  أصالـــة  ونشـــرت 
عبر حســـاباتها علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تظهـــر فيها داخـــل الطائرة 
وبرفقتها زوجها المخرج المصري طارق 
العريان بعد ساعات من إطلاق سراحها.

وأرفقـــت الصور بتعليق نشـــرته عبر 
موقعي إنســـتغرام وفيســـبوك كتبت فيه 
”الحمد لله.. على قدر ما كانت الســـاعات 
الماضية طويلة قاسية وصعبة، على قدر 
ما فرحـــت بالمحبة وبالاهتمـــام وبالثقة 

التي غمرتموني فيها“.
وأضافت ”ما تعودت السفر أو أوضح 
أو أكون متهمة، ليس لثقتي بنفســـي، بل 
لأني ومن عمر 6 سنوات وأصغر وأنا بين 
النـــاس وكثيرون اهتموا بـــي، وكثيرون 
أضافوا لي وعلموني“، وتابعت ”بيروت 
حبيبتي وتوأمي والناس فيها تساعدني 
وتحبني أكثر مـــن غيرهم، أنا أحس أني 
خلقـــت فيها وبعشـــق كل ذرة من ترابها، 

ولن أزعل منها لأنه ما لها ذنب“.
وقالت  ”وصلت إلى بيتي متعبة قليلا 
ومصدومـــة قليلا، لكن أيضـــا عندي أمل 
بالضميـــر وخصوصا عندما قرأت بعض 
الرســـائل لمن لا تربطني بهم مودة، ومع 

ذلك نفوا عني ما أشيع“.

أسمن امرأة في العالم تحرك أطرافها أخيرا

عربة التسوق تحتفل بعيد ميلادها الثمانين

أصالة: لن أزعل 
من بيروت أبدا

زي ر ي ه ن
على أول براءة  1940 حصل عام

لتسوق.

ع و و بهم ي رب ن ر
ذلك نفوا عني ما أشيع“.
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